جات يأمزة 


غات اللو محا الطَابيعَهَ 


حجنا تراجة 
تأليف د مايكل هولت وألان و 
نقلها إلى العربية : إيهاب الأزهري 


رسوم : توني مورس و مارتن ساليزبري 

الخريطة صفحة ٠١17‏ : من وضع دافيد سيمون 

الصورتان الفوتوعرافيتا في صفحتي 45 و ٠ه‏ بإذن من متحف العلوم » يلندن . 
وشريط الصور في صفحتي 07 و 54 قدمهما باري آدامسن . 
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جميع الحقوق محقوظة : لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ٠‏ أو تخزينه أو نسجيله 
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طبع في مطابع توبار » بالقاهرة 


هَذِه السلسلة مُحاولة لتَقْديم_الأفكار العلميّة الهامّة وَالنّجاربِ الأساميّة 
لنْءٍ في قالب قصتعبي . له ليست يناجا أو مقر دراي في الُلوم.» 
وَلكِنّ الأمَلَ مَحْقَود على أن تُسْهِمَ في توؤسيع دائرّة القراءة وَمَضّمونها لدى 
النعاء » وهم نيا الملم.. 

لقَدِ اختيرت مَوْضْوعاتٌ القصّص من بِيْنِ ما يُهِمْ القارىً » وَيُسْهُلٌُ 
عَلَيْه إذراكة . 1 


وَتَبْدَأ القصّةٌ عادَة بعَرْضٍ ظاهرّة غَريبّة ؛ أَوْ بطرح تَساول يثير الحيرة أو 
الامتمامَ ؛ أَوْ بسَرْدِ واقة أَوْ حكايّة شائقة . وَيَْدَ ذَلِكَ تَأحْدُ القصّةُ في 
الشرّح َالفْسير وَتَقْديم_المعلومات وَالحَقائق الأساسيّة » بَعيدا عَنِ الأسُلوب 
التَلِْيني المباشر » وَسَعيَ وَراءَ غَرْسِ حب البَحث وَالدّرسِ في تفوس النْشء ٠‏ 


وَقَدْ روعي في الأجْزاءِ الأربَعّة أن تَتَدَرّجَ في أسْلوب المعالجّة 
وا موضوعات القَطاة 5 الأستهّل إلى الأعمّق 0 وَبِدَلِك تحاط أعمار) 


مُخْتَلفَةَ . وَ روعي في اللْمَّ أن تكون قصيحَة صَحيحَة مَضْبِوطَة بالشكل * 
الكامل . 


وجدي رزق غالي . 
مدير الدشر العربي 


المحتويات 
الصفحة الصفحة 


الجراح النظيف اليدين ١‏ اختبر أعصابك بدائرة 
001 مخترع آلة الغزل السريع كهربائية 
٠‏ هل تعود المناطيد العملاقة ‏ 5 قصة ٠ش»)‏ 
ثانية ؟ 7 المشي في حارة الذكريات 
17 سر الحصان الناطق إسحقنيوتن 
6 التسر الأصلع 0417 قوس قرح على السقف 
047 مخترعو التصوير 5 مذنب هالي 
التصوير الفوتوغرافي بدون قصة الرادار 
كاميرا ١‏ هيروشيما 
5 الماذا أطلق الناس على ٠١‏ جين والقرود 
السينما اسم الرعاشة ؟  ١١5‏ العالم الحبيس 
كابتن بيورفوي و (الزرقاء  1١177‏ كشاف (مسرد) 
الضخمة » 


العبقري الذي روض 


لجرَاحٌ التُظيفئ اليديْن 


تَصوّرٌ عَمَلِيْةَ جراحيّة تُجُرى اوم : المريض يُعَطى بِمُلاءات مُعَقْمَةٍ 


كتين ما ٠‏ وَالجَرَاحَ يداه ن ويرتدي مِعْرّراً ضفاضا وَُفَارَينِ 


مِنَ المطاط وقناعا للوَجْه » وَكَدَلِكَ تَمْمَلُ الممَرضاتُ في غَرَقَة العَمَليّاتَ . 


وَتَقومُ الممَرّضات بتَعْقيم _ الأدّوات الجراحيّة التي يَسْتَخْدِمُها الجرَاح . 


كَدَلِكَ ثُمَهُمْ جُدرانٌ غَرْكة العَمَلِيَاتِ » وَحَتَى هَواءُ الغرة كله ينَقّى . 
يُحْدْتُ كُلّ هذا في التشقيات الحَديئة ؛ لتَقْليل نسبة الجرائيم_الضَارٌة 
التي قَدْ نَمل المريض . وَلَكِنّْ الأمرٌ لم يَكْنْ كَدَلِكَ دائما . 


إذا عُدْنا إلى الوراءِ مه وَحَمْسِينَ عام) كَسَنَجِدُ أن المستشفيات لم تكن 


بِهَذه التّطاقة ٠‏ لم يكن الجَرّاحونٌ وَالأطبَاء وَالممَرضَاتْ بَهْتَمُونَ بالتّظاقة » 
كارا يُجْرونَ الَمَلِيّاتِ الجراحيّة يِمَلايسِهم العادية » رقَد يَرْتَدي الواحدٌ 
8 1 كالتي يَرتَدِيها القَصّابُ ولكن من غَيْر قناع ٠‏ ونادرا ما كانوا 
1 إجراء الجراحة ؛ مَكُتَفينَ بعت أدّوات الجراحّة 
57 بَعَدَ إخراء العَمَلِية دون تعقيمها . لِذَّلكَ كانوا يتَسيْبِونَ 3 تَقْلٍ 
العَدذوى مِنْ مريض لآخرَ ء وكاتت العْرَفْ التي يُجْرونَ فيها العَمَلِيّات 


اللبواجة تُسْبهُ المدرّجات ؛ حَيّتْ المقاعد مُتَراصة على شَكْل حَدُوَة الحصان 
لِيَجْلِسَ عَليْهَا الأطبّاءُ الآخروت بِمَلايسهِمٌ العادية 


ولا عَجَبَ إِذا مِنْ أنّ المرَضى كانوا يموتون كالدّباب يَعْدَ أن تبجرى 
لَهُمْ العَمَلِيَاتُ العراجة ؛ وَدَلِكَ لأنّ المستشفيات غيرٌ َطيفة 

ولا تتَوَمْرٌ فيها الشروط الصّحّةٌ . 

الجراحين. الأمل .في عَمْلٍ أ 
شَيْءٍ إزاء هذا إلا جوزيف لير » 


سا2 


الذي كاد أُوْلَ جَرَاحٍ تظيف اليَدَيْنِ . كما تَرَعَمَ الكفاح من أجل وجود 


وُلِدَ جوزيف لِيسْتّر عام 1717 » وكان واحد) مِنْ سَبْعّة أطفال لعائلة 
تخبط .. حلم ره أن يحاهد في ييل ما يقد له متوات . وكا أبوة 
عايم) » طورَ ايكروسكوب ؛ وَزَرَح في جوزيف امْتمامةُ بوراة الحيوان 
وَالتَّاتِ . وكانّت الحَيّواناث الأليقةٌ المدَلَلهٌ في البَيت دائم) ؛ كي يُدْرْسَها 
جوزيف » ركان منّْها العاد كالكلاب والقطط والأرانب ٠‏ ومثها 
حَيّواناتُ المزارع كالأبقار وَالعُجول » وَمِنّْها الحَيّوانات الأليقةٌ غَيْرٌ العاديّة 
كالفئران وَالغزلان » وَالطْيورٌ كالحّمام_الرّاجل » بالإضاقة إلى دود الحرير. 
وَكانَ جوزيف وَإِخونه وَأُحَوانهُ يَقومونَ عَلى رعايّة هَذِه الحَيوانات المدكلة . 
وَتَعلْمّ جوزيف اسْبَخدام ميكروسكوب أبيه . وَلما بَلمَّ الرَاِمَةَ عَشْرَةَ من 
عُمَرِهِ كان ا في تَشْريحٍ الحيّوانات الصغيرة وَدِراسّتها » الأمرٌ الذي 
جَعَلَهُ يُقَكْرٌ في أن يُصْبِم جرّاحا . 

وَلَمْ يَكُن الجَرّاحوث آتذاك يَتلَقُوْنَ ري خاصًا » وَإِنّما كان 57 
5 0 ا 5 
الذي ْنَم بالجراحة يِتَعلْمّها عَنْ طريق العمل مع جَرَاحِينَ 
وَمُشاهَدتهم وَهُم يُجْرونَ العَمَلِيَاتِ الجراحيّة . وكات هذه هي | 
التي تَعَلّمَ جوزيف لِيسّْر مِنْ خلالها الجراحة . وَاجْبَارَ في عام_ 1861 
اختباراً جَعَلهُ جرَاحا مُوَمّلاً تأهيلاً كاملاً . وَعَمِلَ في لثدن - بادىّ 


ذي بَدْءِ - ثم في إدنبره مَعّ صديقه - الذي يَكبِرهُ سنا - الجرّاح جيمس 
سايم .. 
وَسَرْعانَ ما أَدْرِكَ جوزيف ليسْتّر سَبَبَ وفاة مُحْظَم_المرضى بَعْدَ إجراءِ 
7 


العَمَليّة الجراحيّة ؛ فلم يَكُنْ مشرّط الجاع المي َتْلِهِم » وَِنْما 
العّدُوى التي توجَدٌُ في الجُروح بَعْدَ إجراء ة . وكان يُمكِن 
للْجَرَاحينَ الآخَرينَ مُلاحَطَةُ هَذا اك لز انرا لتّركوا الأمرّ على 
ماخر عن » بَلْ إِنْهُمْ لم يَنسَنوا عَنْ سَبّبٍ لَهُ . أمَا ليستر كلم يكتّف 


باملاحظة ققَط » بَلْ كر في السب » وَككرَ في أن تَلوْثَ الجُروح نما 
يأتي من جات الاب وَاكواد الكيميائية التي تسرب ليها . وق إيستر 


أن إيقوم بأبْحاث عَنْ التهابات الجروح » وَذَلِكَ 
وَقَدْ أدَى هذا البَحْثُ بليستر إلى واحد مِن أَعْظَم الامتشافات في علم_ 
الجراحة . 

كات السْبّبْ الحَقيقي لالتهابات لجوج هُوٌّ - يينساطة - الجَرائيم 
وَلمْ يدرك ليستر أن هذه الجَرائيمَ كانت موجودة في هَواءِ التتثفى أز أو 
عَلى أدّواتِ الجراحّة واكشارط أُوْ في الضّمادات 53 م ذَلكَ أَدرَكَ أَهَمية 
المحائظة عَلى تظاقة الجُروح ؛ كَأَحَدَ يتَأكْدُ مِنْ تَظاقة الملاءات التي 
يَسْتَمْمِلَها المّضى ٠‏ وَقتَمَ نافد لسّماح لِلهواءِالدْقِي بالخول » وَجَمَلَ 
الأطباءَ وَالممَرّضات يَعْسِلوكَ يديهم بالماءٍ وَالصابون كَبْلَ إجراء العَمَليّة . 
كما حاول أن يَجْملَ الجَرَاحين يَفْعَلونَ الشيء نفسة «خر أن بها ينهم 
َغاطتهُمٌ الفكرة هَعَضِبوا ؛ وَدَلِكَ لأنّْهُم كجَرَاحِينَ مُحترفينَ يعتبرون 
أَنقْسَهُمَ عَلى القَدْر الكافي مِنّ النُظاقة . 

عَمِلَ ليستر بجد لِيَجَكَلَ مِنْ مُسْتَشفا مكانا تَظيفا . وكان نتيجّة لهذا 
أن الْحَمَضَتْ حالاث الوّفاة مِنَّ الجُروح الصايّة بالعَدذوى . غَيْرَ أن لسر » 
عَلى غير عادة الجراحينَ » لمْ يكت بهذا » إِذْ كان مُتَاكدَ) مِنْ وُجود 
سب لتوْث الجُروح ؛ قصّمُمَ على أذ َل له . 

وّفي عام ١475‏ وَجَدَ ليستر ضالتَهُ » إِذْ كان يَقْرَأ بَعْضَّ كتابات لويس 

1 


5 


م 


جوزيف ليستر لويس باستير 


من هذا » لما تلوت الجُروحٌ » وَلما اهب ٠‏ وَكَلتِ المريضٌ . كان قدْ 
سَمِعّ أن حامض الكربوليك ( الفنيك © يُسْتَخْدَمْ في تُطهير المصارف 
وَالبالوعات ٠‏ لِدَلِكَ كَرْرَ أن يُجَرْبَ حامض الكربوليك ( الفنيك »© على 
الجُروح ليَرى مَدى تأثيره في مَنْع التهايها . 3 

ركان حايضُ الكربوليك ( الفنيك ‏ في يلك الآام عَليظ القوام بشع 
المنظر » لوه ني قاتم وَرائحتُهُ كرائحة القار . ركان مِنَّ الصعْب َصْديق أن 


هذا الحايض يُحافظ عَلى نظائة الجُروح المشتوحة » وَمَعَ لِك جرب ليست 

هَدِهِ المادّة . وفي الثاني عَشَرَ مِنْ شَهْر أَعْسْطس ( آب »© عام 18568 

اسْتَخدم حامضّ الكربوليك ١‏ الفنيك © كَمُطَهرٍ » عنْدّما أجرى عَمَليُّ 

عَلى ساق رَجُلٍ مَكْسورَة ؛ إِذْ رشن حامض الكربوليك ( الفنيك © في 

الهّواء وَعَسَلَ به أدّوات الجراحة جَمِيعَها لمانا . وقد التأمَ اجرح 

لتحم عَم اناق يسْرْعة » وَلمْ تكن كمه آنار لِقْلوثِ . و وَصَلتٍِ 
9 


العَمَلِيّاتَ الجراحيّةُ الأخرى التي اسْتَخْدَمَ فيها حامضُ الكربوليك 
«الفنيك) إلى نفس اليجَة . وَمْدَ عامين_لمْ يت لدي مريض مِنَ التلوث 
بَعْدَ الجراحة . لَقَدْ هرم ليستر الجرائيم 

وَعَلِى الرَعُم_ مِنْ تجاج ليستر » فَإِنّ بَعْضَ زُمَلائهِ الأطباء لم يَتَاْروا 
بد ؛ إذ لَمْ يؤينوا بطرقته الجَديدَة لتطهير الجُروح.» وَعَدها بَنْضهُم ميقا 
تافها لا طائلَ مِنْ ورائه . أُما الآخرونَ قَقَد استَخْدّموا حامض الكربوليك 
( الفنيك ) عَلى الضمادات القديمّة » دون أن يُعيْروها في كَل مرة 
يفحص فيها الجْرْحٌ . وَقالَ أَحَدُ الجَرّاحينَ بِأنّ الجَرائيمَ لا وُجود لها » 
وَرَقْضَ سَجْرِيبَ حامض الكربوليك ( الفنيك ) رَقْضا بانًا . 


لَقَدْ أَحرْنَتْ هذه الاثهاماث ليستر » إلا أنها لم تعبط همَتَهُ - بل استَمَرٌ 

في عَمَلهِ في إدنبره أوْلا » ثم في لثْدن . وَكانٌ دائما ما يَجَعَلُ مِنَ 

المستَشفيات التي يَمْمَلّ بها اككان الأكْترَ أمانا . كان يُحاوِلٌُ دائما أن 
0 


اه عور نف عرص فى 


9" ءَ الآخَرينَ بقيمة النُظاقة . كانت أفكارة تقب بِبْطءٍ . وفي عام 
َه العظيم ؛ د أمرٌ الأطبَاءُ وَالجَراحونَ الآسحَرونَ أنه كان 
عَلى حَقّ » ويدوا في بَذْلٍ الجُهود الضّحْمّة لِتَحْسين_مُسْتَويات التُظاقَة في 
الستشفيات. . 8 


وَنَالَ ليستر العَدِيدَ مِنْ دَرَجات الشرّف » وَأُصْبحَ جراحَ الملكَة فيكتوريا » 
ورئيسا لِجَمْعيّات علمية عَظيمّة . وَفي عام ,ا 01 مح لقب بارون . 
هله الطريقة إلا أنّ هذا لم يُكيرَهُ ؛ بل واصّلَ 

9 


العَمَلَّ من ال دك مشتتات ابقرلنة ان 
كانت ١‏ التنقياث أماينَ تطيقة ويد 


لما ني 210 
كلل لأ جوزيف إيسثر ل يكن عالم) ليما صني » ل كلا ينا 
إنْسانًا مُتَواضعا . 

1 


مُخترعْآلة الل السريع 


مِنْذُ أكثْر من متي عامر كانت الأقْمِمَةٌ القطبيّةُ جَميعْها تُعْرَلُ يدوا في 
البُيوت . كانت هَذِه الطريقة مزل وَالشَمْج ُعرَفْ يام صبناعة الكوخ, 
نُمٌ جاءت الور الصناعية وَجاءَ مَمّها الجَديدُ مِنَ الآلات والأساليب » كَما 
جَمَلَتِ الآلاث الحَديئةُ صناعة العَزْلٍ وَالتسْج 0 وأرخص وَأَكْترَ ربح 
مِنْ غَيْرها » مما جَمَلَ أَعدادً) كَبيرَة مِنَ اعمال تَنْحِهُ إلى استخدام_هَدهِ 
الآلات » ليْسَ في بُيوتهم » وَنْما في المصانع الكبيرة الككييّة . 

كان أَوْلَ مَنْ أَنْسَأ مَصْنعا كَهّذا ريتشارد أ رككرايت ؛ فَقَدْ سَيدَ ول مَصْتعٍ 
قطن في العالم_في مَديئَة كرومفورد بِمُقَاطمّة داربيشير . وكانت آلات 
الصنتّع ُدارٌ يسافيّة » ويَْمَلٌَ به قلائمقة عامل ٠‏ 

كان القْطْنْ يَحْتَلٌَ دائما مكانة مهمه . أن حول تجد كم من 
النسوجات تُصْتَعٌ مِنّ القطن . وَانْظرٌ إلى السّلع المُطنيّة الأخرى ص 
ضيمادات الإسعاف الصّغيرّة إلى سجاجيد الفَنَادِق الكبيرة . ومن بين 
الكنسوجات التي لا حَصْرَ لها تَجِدٌ اكنُسوجات القُطنيّة هي الأ 
إِذ يَرتَدي اليومَ لاه أرُباع الئاس في العالم اكلايس القطنية . 

وَيْرَعُ لطن في أت مِنْ سنْينَ دَْلة في العالم » ويم َزْلهُ وتنب 
مُنْدُ ما يربو عَلى حَمْسَة آلاف سن ؛ حَيْتُ إن أولَ قطعة ماش قُطبِي عُرِقَتْ 
يَنْجِعٌ تاريحُها إلى عام ٠٠٠٠١‏ قَبْلَ الميلاد مِنْ حضارّة وادي الهندوس . 


مع همدو 


الثزل َل القطن مُنْدُآلاف السيينَ . كانت صا الل عبارة عَنْ عَصا 
ا 


ويعتبَر العَزل أ الحرّف في العالم ؛ إذ ذ اسْتَخْدَمَ التَامنُ لعل وَعَصا 


مَلْساءَ في أَحَدٍ طَرَقيْها حر 
يُسِْكُ بطرّف الحَيْط القطبي. 
وَقَدِ اسْتَخْدَم المصريونَ القدَماءٌ 
المغازلَ لصناعة يوط القّطنٍ 
الدُقيقة . وُِاعٌ القن المصرئي 
اليم على نطاقي واسع . 

كانت عَمَة القزل تيم 


لغزل 
حَتى متتس القن الساِ عَفَرَء 
عنتما لوعت عَجَلُ اقل . 

ركان العَرَّالُ أر العَزَّلَهُ تَستَخْدِم 
راس لقم .»دير اَل التي 
َب القن على شكل خبط زفي 
مِنْ عَمود الدُوّران الذي يَحْمِلُ القُطن 
الْعْولَ . وَتَقومٌ العَرلَةُ بِجَدْبٍ القطن 
يدها » م كان اسستعمالها للدواسّة 
3 زادت د هُ الحيوط . 


عسي اشن لش ب تي لل ابح م يه و مما 
كات يُشَكْلٌ دائما مُحَنَقا في صناعة الماش . وبَعْدَ دَلكَ اخترّعَ جون 
كاي المكوك الترَددَ عام 1717 . وَمِنْ كم ازْدادَتْ سرْعَة عملي الج » 
وَتَحَلْفَتِ العَزلةٌ . 
في نهايّة الأمْرِ » وَفي عام_ 1714 تَفْريبا » امرّعَ جيمس هارغريقز » 
هراج من لانكهير » له للتزل كانت سبيا في أذ يرلل كثرة 
١‏ 


عَظيمّة للأمام.. وَكانّت تَغْزِلُ سه عَسَرَ حيط أو أَكْثرَ في اكرّة الواحدّة بدلا 
مِنَ الحَيّط الواجد الذي كائت عَجَلَةُ المَزل نجه . غيْرَ أنه كان يها عيب 
واحِدّ ٠‏ وَهُرَ أنّها لا تغِْلُ إلا الحيْط الحَشِنَ » وَلمْ يَكْنْ يامكانها أن نيج 
الحَيْط النَاعمّ الذي نَحْتَاجُهُ في صناعة الفّساتين وَالقُمْصان . 

وَهْنا ظَهَرٌ يتشارد أركرايت » الذي استطاع أن يُطَوْرَ آله العَزْلٍ هذه 
لتنج خيوطا 4 كوي . 

إن ررخار عات لذي بزيكزن يكقاطة: لالكتور » في عام 
» لأبَوَيْنِ كُقيرَين . كان أَحْدَ ل لات ا 
عَمَلَهُ في ستوات عمره الأولى ؛ وَربّمَا كانت تَجاريُهُ السَابِقَةٌ حافراً كَويًا 
دَفَعهُ للَقدُم في الْجْتَمّع ؛ ليَعيشَ في القصور » ويَرَكَبَ لقررات التي 
َجْرّها الول » وَيْصبحَ مِنْ علية قَوْمِه . وَعَلى الرّعْم مِنْ أنهُ كان قط وَلَمْ 
نَل حَظَهُ من التّعليم - إِذْ كان لا يال يَتعَلُمُ الهجاءً وَهْرَ في الحَمْسِينَ 
من عُمْرِ - إلا أنه حَققَ هَدَقَهُ قبل وفانه بوت طويل . 

بدأ آركرايت. حَياتهُ العَمليّةٌ صريًا عند حَلاق رسع شثرٍ شقار في 
مَديئة بولتون بِمُقَاطعّة لافكشير وكان لَدَيه 4 روح المبادرّة 0 رغم حَدانّة 
سه » ققد تَوَصَّلَ إلى طريقة لصبّغ الشغر يألوان مُخْتَلقَةٍ . وَأْصبّحَ يُتَاجِرٌ في 
الشعر المستَخْدَم_في صناعة الشغْر المسّعار » وَيُسافْرٌ من مَديئَة إلى أخخرى 
بَحنَا عَنْ ذَلِكَ الشعر . 
طرق إلى سمي ديت كلا سيا في تغير ياه » وير 
صناغة العَزّلِ جميعها ؛ قَقَدْ سَمِعَ شَخْصا يقول : 

حل تلم أله يُمَكِنْ تكوين ثرو من عَزْل القطان كل يخاي 
الأمر 1 اله تَعْزِلٌ سرع . وَمَنْ يُستطع اسختراع آلة عَزْلٍ أسرع سوف يَحِمَعٌ 
َرَوَةَ طائلة .» 


وَذَاتَ 


14 


عَلى الور يتشارد آركرايت أن يكودَ ذَلِكَ الشخْص » أن يَخْترَعَ 
كة الل » يكو زوه . 

الهم ين أن آركرايت كان ميكانيكيًا بارعا » إلا أذ وت كان 
تَكْمُنُ في تطوير ألكار لحرن يها . 

بَدَأْ في أو الأمر يَدْرُْ كيف تَعْمَلٌ أُحْدَتْ آلة عَزْلٍ » وَهِيّ الآلهُ التي 
8 هارغريفز ؛ قَدَصَبَ ليراها وي لحل 0 سريعا طرائق 


39 

الزعة العاليّة ة لِدَوّران المعْرل ٠‏ وفي عَدَدِ الكغازل الفتتة . 5 0 
آركرايت إلى أن الآلهَ تَحَتاج إلى مَرِيدٍ مِن القّوّة لإدارّة اكغازل . 
تَفكيرهُ الأول في القُوة الجصانيّة » وَلكِنْهُ د يَحْتَاجُ إلى شيءٍ ل 2 
ويل الف الجصاية إلى حركة دقع الات وجلا دوز . 

وَمِنْ حُسْن الحَظ صَادَقَ آركرايت أَحَدَ صتّاع_السّاعات » وَيُدُعى جون 
كاي » الذي عَلَمَهُ صْنْحَ أستان السناعة وتُروسيها التي يدير ينها ينض . 

في ذَلِكَ الوَقْت كان أركرايت يَعْمَلُ مت عَشرَةَ ساعة في اليم _» 
ِيُحَئَقَ مَطامِحهُ . وبنهايّة عام .1741 صَنّم ُموذجا صغيرا لآلته الجَديدَة :.. 


ع ماعوعيه 


وكات الموج يَعْمَلُ يشكْل _جيد . 

وَعَرْضَ أركرايت الموج عَلِى أُحَد رجال الأعمال » وَيُدُعى جون 
سمولي » الذي تَأثْرَ يه جدًا لِدَرَجَة 1 وائقَ على أن يفرض. ريتشارة 
لوم ١‏ ا لالد 
العَمَلَ فثْلاً في أَشْهّرٍ إلا أنه كانت َم اضطرابات آنذاك بين 
عمال صناعة القطن في 0 ؛ إِذْ كان العُمَالُ يَحْسَوْنَ أن يَحْسَروا 
وَظائقَهُم ؛ لأنّ الآلات الحَديئَة مثْلَ الآلة التي امرَعَها هارغريفز تَحْتاجج 
إلى عَدَدِ قل مِنَ العْمَالِ يَقوم عَلَيُها ؛ لذا أثاروا الشَكَب وَبَدَءوا في تَحْطيم 
الآلات .- 

ررَركرايت لهذا السب » أَنْ يَبْرّكَ لاتكشير » وَالْتَقَلَ إلى نوتنغهام 
حَيِثْ وَجَدَ النين مِنْ أثرياء صُنَاع_الجّوارب يُساندانه ؛ هما صمويل نيد 
وجديداياه ستروت » 0 دَ الثُلانَهُ مَصْتَعا للاسنتفادة مِنْ آلة العَْلٍ الجديدّة 
التي ابتَكَرَها أركرايت . وَألْتَجَتِ الآلهُ الجَدِيدَةٌ خَيْطا دَقِيقَا وَمِينا حَسبّما 


هه م 


أرادوا وَأسْرَعَ مما كان يَحَدْتُ . 


وَاخاج آركرايت إلى الطاقّة لتشغيلٍ آلاته » فَاسَْخْدَمَ الجيادَ لإدارة 
رَحَويْة 2 وهي عبارة ع دعامّة عَموديّة م الْحفَب ربط إِليها اناف 
وَتَدورٌ الدَعامَةُ بِدَوّرانِ الجوادين حَوْلها » وَتنّصِلٌ يآلاث الغَزْلِ يسلسلة مِنَ 
الأسنان ولوس لتُمَكْلَ قطعة هائلة تُْبهُ آلِيّةَ السّاعة . وَنَجَحَ المصتَع 7 
يَحْمَلّ بالقّوة الحصانيّة تجاح) عَظيم) , وَأنْتَجَ اليوط القُطبية التي لاقَتْ 
رواج في مُقَاطْعَة نوتنغهامشير . 

وَظهَرَتْ عَمَبَّةَ في اسْتخدام الجياد لتَشغيل الآلات ؛ إذْ لم تكن في 
حاجة إلى التي والمببت فَحَسْبُ » بل إِنْها كات تُصابُ بالإُهاق أيضا . 
كانت المصانعٌ في حاجّة إلى عَدَدٍ كبير مِنَّ الجياد لاستمرار وان آلات 
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وعوه ا دم 


العَزْلِ » فَفَكْرَ آركرايت في اسُتخدام _ قُوةِ الريح » ٠‏ كلها لم كن لي 
عَلَيها ؛ لذا قَرْرَ أن يُسْتَخْدِمَ َه المياو . 


وَفِي مَدِيدَ كرومفورد ٠‏ بِمُقَاطَمَة داربيشير » بّنى طاحوتّة لِعَزْلِ القُطن » 


تُديرُها سافية كَبيرة تُحَرَكُها مياه انر . وكانّت هَذِهِ أُوْلَ طاحوتة في 
العالم, عْمَلُ بِقُوة المياه . وَبَدَأ النَاسُ يُطلقون عَلى آلات آركرايت اسم 
ماكينات الماع . 


وَنَجَحََتْ ماكينات الماء تجاح) كُبيرا » لِدَرَجَة أن ريتشارد أركرايت 


مر في بناء مصانئمَ أخثرى في داربيشير و لانكشير و نيو لانارك 
17 


باسكتلندا . وَ وَصَلَ عَدَدُ ما بَناهُ مِنَ المصانع عَسَرَةَ في الكناطقي الوسطى 
وَحْدَها » وَبذَلِكَ يَدَأْ الطريق لِتَحَقيق الثروة + 
وَكانَ آركرايت آنذاكَ مَشْغولاً جدًا لِدَرَجَة أنّهُ اتاد السفرٌ يسرّعة عاليّة 


باريعة جياد 1 وا الع صَباح) ١‏ وسور على لقال 


الطويلة بجدّ وتشاط ء فَإنَهُ 0 


عن بال رن كلد أذ تقار يل ابل م ربع عَشْرَةَ ساعة . 

وَفي عام 17١‏ وُجهَ اغتراض عَلى بّراءَة الاخثترا اع التي حَصَل عَلَيْها 
آركرايت . كان قَد اسْتَصّدَرٌ في عام 1755 بَراءَةٌ 2 مين أنه ول 
مَنْ فَكْرَ فيه » وَكانٌ لِهّذا يتقاضى جملا . إلا أَنهُ عدم وه الاعتراضٌ 
عَلى برا الامتتراع تَبَتَ أن ماكيئة الماء لَيْسَتْ من الختراعه ٠‏ بل إِنّ أناسا 
آخخَرينَ ابتكروا أجراءَ الآلة الْمحْتَلقَة التي قم هُوَ يتَجْمِيعِها مع . 

وتتيجَة لهذا ألغيَتْ يَراءَةٌ الاسمتراع _الخاصة يآركرايت ٠‏ غَيْرَ أن مصائعة 
8 النُجاحَ » وَتَجَحَ مَعَها صاحبّها العَِيفٌ القاسي الطبع 1 


وبَأ اسْتخدامُ ماكيّة الماءِ عَلى نطاقٍ 2-6 مما جَعَلَ 7 
0 دُوَلِ غَزْلِ القُطن في العالم. . وَنظر) لأنهُ ساعَدَ عَلى أن تُصْبحَ دَولةٌ 
غَنّةَ » َقَدْ مس لقب فارس عام 1785 » وَأْصْبَحَ سير ريتشارد أركرايت ٠‏ 

وَلَمْ يَكُنْ آركرايت مَحبوبًا ؛ إذ كان جَشِما واسم البَطن » لا يَهُكَم إلا 
بأزباحه . وَعَلى الرَعْم _ من أَنهُ لم يعر الآحَرينَ أي امتمام » فَإنْهُ عنْدما 
تُوْنْيَ عام 1797 كات ريا مُكَرّمَا . وَكَدْ تَأى به الطّموح الزَائِدُ وَالدّهاءٌ 
َعيداً عَنْ بداياته امتواضعة ٠‏ 
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هَل تَعودٌ المناطيد العملاقة ثانيّة ؟ 


عِنْدَما تُفَكْرٌ في الغارات الع ؛ تُفَكْرٌ يض في قاذفات :لقال التّقيلّة 
وَمَعَها الطائرات المقاتلة السريعة . وكانّت أُوْلُ الغارات الجَويّة تلك التي 
شَنتُها مَناطيدٌ زبّلن التي أطلقها الألمان لقَصف بعضٍ ن البريطانيّة 
بالقناب في الحَرّبٍ العالميّة الأولى ٠‏ وَأْحْدَنَتْ خسائرٌ طفيقة ؛ لأنّ 
الطائرات البريطايّة أسقطت الَديد مثها . كما حدمت القذاقف 
المحرقَةٌ لإشعال الثار في غاز: الهيّدروجين الشديد الحُطورّة وَالْذي كان 
يُساعدٌ عَلى يّقاءٍ المناطيد مُحَلْقَةَ في الهواء . 

كلا وم تلفي ايد ون لغ أكثر بن مق يذ وكين نط 
القرا غ التاخلي بها كانت تَمَلاَهُ أكْياسٌ البالونات . وكات 
قود لش كد ين طسوو تتا لشفل انا انيت يشب السمكة . 

وَعَلِى الرَغْم_ مِن أن مُنْطاد بين كذ كبل عي إلا أله حمق 
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تجا كطائرّة أحَفّ مِنَ الهواءِ » وَدَلِكَ قبل الحرْبٍ العالميّة الأولى 
يستوات ٠‏ ََنَى عام ,6 كات قَنْ سائرٌ عَسْرَةُ آلاف راكب بأمان عَلى 

مدن المناطيد التي صّمّمها الثَريّ كونت فَردينائد فون رين . كما قامَتْ 
7 أغرى ‏ بصناغة الكناطيد ٠‏ إِلّا أن مُنْطادَ بين الألمانيّ كان الأكترٌ 
تَقَدُما في تَصْمِيمِه 


وَكان أُشهرٌ مُنْطادين_المانييْن هُما مُنْطادَ غراف بن وَمُنطادَ هندتيرغ » 
وَكانا يَحْمِلان الرّكَابَ عَبْرَ المحيط الأطلسي قَبْلَ أن تكون للطائرات القوةٌ 
الكافيّة للمُبور في طلعَة واحدّة . وَفي عام 1915 د مُنْطادُ غراف زبّلِن 
حَوْلَ العالم في 7١‏ و بحم ضاعات و01 دق قيققً . 


وفي الرابع مِنْ مايو ( أيار ) عام 1910 غَادَرَ مُنْطِادُ هندنيرغ مَدِينَة 
فرانكفورت يألمانيا في رخلة مُنْتَظِمة || إلى أمريكا كان على اكد كلعز 
وتسعونٌ شّخصا » من بينهم سن تاوق راكب دَقَعَ كل منهم سنّة و ان 


جْنَيْها إستزليسًا أَجرَةُ للطيّران ذَهابًا قد ( ركان هَذا البْلعُ يُعادِلٌ َخْلَ 
مُعْظَم_النّاس - آتذاكَ - في عام ) 
وَكَبْلَ الع كان معات الرجال يتبتونَ المنطاد هندتيرغ 


وَيَعْدَ أن أغطى القائدٌ أوامره بالإقلاع » أسقطت كمي مِنَ الماع خارج 


المْطاد لتَحَفيف وَرْنهِ » وَبَعْدَ دَلِكَ أحَذ المنْطادُ يَتَحَرَكُ بفعْل مراوح طنَانَة 
متي في بده الخ 


بِحِدٌة بالحبال . 


وَكُلْما استَهلكّت المحَركات جانبا مِنَ الوقود » امْتَصّ المنْطادٌ مَزيدا مِنَ 
الماء مِنّ السسّحُب لِيَسْتَعِيدَ الورْنَ فود . كان الارتفاعٌ عَنِ الأرض يُقَدْر 
عَنْ عرق إزسال موجات صوية تتكس على شكل صدى, صوت من 
الأرض . وَبمَثْركة سسرْعَة الصّوْت أُمْكَنَ قياس الارتفاع بِتَحْدِيدٍ المساقة 
الرْميِيّة يه التي يَقْطَعُها الصّدى عنْدَ ارتداده إلى المنطاد ثانيّةَ . وانساب المنْطادٌ 
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المنطاد هندتبرغ 
يق مدن أزا ليلا وَْرَيَْل في ممه حو كليقة . 

كان السمرٌ على مَثْنِ المنطاد هنْدنيرغ ينه الإقامة في قُتدُقٍ طائرٍ فاخر. 
ركان يامكان أُوْلئِكَ الذينَ عَلى من اليه مِنْ خلال التوافذٍ الواسيعة 
وَمَشاهَدَةٌ العالم الذي يَمَرَونَ سن قوقه . 


ركان الرَكابُ يَنامونَ في قَمَرَاتِ يها سَريران » وَمرَْدة يسنَاضِدٍ الكتايّة 
وَأحُْواضٍ العّسيلٍ التي يجري فيها الماءٌ الباردُ وَالسَّاخِنٌ . وكات تُقَدُمْ 
الوَجَبِاتَ الممتارَةٌ في صالة الطعام_الكبيرة . وكات اناضد مَرَيئَة بالأزهار 
النْرّة » كما كان هُناكَ رَقْصّ عَلى أنخام الموسيقى النْبعة من ييانو 
مَصُنوع مِن الألمنيوم . ركان عَلى مَيْنالمنطاد مَكْتَةٌ كان للصّلاة . كل 
هذا كان يَحْدْتْ وَسْط اسح كَوْقَ بَْرِ هائج مُنْدُ حَوالى حَمْسِينَ عام . 

وَعِنْدما وَصّلَ المنطادُ هندنبرغ إلى أمريكا حَلََ فَوْقَ َال الحرية وميناءِ 


نيويورك وناطحات السّحاب في جزيرَة مالهاتن » ثم انج صَوْبَ الجنوب 


قل من افاي يا ميا يتيب الفاز من أكياس الغا . عط 
اتاد الاق في مدي لاكهرست بولا نيو جيرسي ٠.‏ 
ا 

كان مرب موريسون - الذيعٌ - مقرث مياد الث يلق مق 
له في الاكهرست ٠‏ َم سطع إشفاء مره بالضعة ولانفال َو 
تيف اميشادات الهبوط ؛ إذ قال + « يميه امنا تنزنا بسكل مهس 
كربشة ضَخْمَةِ َك وكأنها ََْرُ يمكاتتها في مُجال الطيران ...» 

عَبَرَ اناد - الذي سَّمَاهُ هرب بالرّيشّة - المحيط الأطلسي في كلاثة 
ام . ركان طولة 14١‏ مثْرا » ويه طوربيدا فضنيًا في طول شارع معط 
بامنازل يَطيرٌ في السّماء يلا . 


ع مولع 5 


إِلَا ) 


تَعيرَتْ فَجأة لَِبِعَثَ رَعْشَةَ رُعْبٍ في 
لهب مث .. له يحم برج 
الابتعاد عَن الطريق .. إِنْها واحدة مِنْ أَسْواٍ الكوارث في العَالميي» 

كان رَمْرُ كخار ألمانيا قَدْ أُصبَحَ سَحابَة متَوَهّجَة ونيرانًا صَفراءَ وَمَعَادنَ 
مُنْصَهرَة ؛ فَقَدُ تَسَببْ سَرَرٌ الكهرَبيّة الاستاتيكيّة المَرَددَة بين المُطاد وصاري 
الإرْساءٍ العالي في إشعال الثَار في غاز الهَيدروجين المَسَرَبٍ مِن أَحَدٍ 
أكياس الغاز مسب الفجارا هائلا . 

قال المْستَمِعونَ إلى هرب إِنّهُ راح يبكي قَبْلَ أن يَنَْهِيَ من إذاعته . 
وَهكذا انتهى الفَصْلُ الأول مِنْ قصّة المناطيد . 


2-2 


ل نبرَةَ هرب في الحَديث قد 


َقَذ تكن انان وود من الجا يساوم من النطاد المشقيل علد 
إل 


مُلامَسَته الأرْضَّ ؛ لأنّ قَدْرَا كَبيرا مِنَ الحرارة الشّديدة قد ارتفع مَعْ ارتفاع 
اللْهَبٍ . وكَرْرَ الْهَنْدسِونَ يَْدَ كارئة هندنبرغ وَحَوادثِ قوط مَناطيدَ أخثرى 
ألا تطيرٌ المناطيدُ بَعْدَ دَلِكَ أيّدا ؛ لأنّها كانت غَيْرَ آمتة وكات تَتَحَطُم 
يسهولة شَدِيدَةِ في العواصف » وَكانّت غَرْضَةَ لأخخطار الحريق إلا إذا 
اسَتَخْدمَ فيها غازٌ الهيليوم غَيْرُ المشتعل ٠‏ وَالْذي كان باهظ التكاليف 
لدَرّجَة يَسْتَحِيلٌ مَعَها اسْتِخْدامُهُ في المناطيد . وَاسَتَمَرٌ التقاشْ وَالجدالٌ حَتّى 
الْدَلَعَتِ الحَرْبْ العالميّة الثَانيَةُ بَعْدَ ذلك . 
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وَقَدْ أبنت الطائراث أَنْهُ يُمْكِنّ الاغتمادٌ عَلَيْها كأسلحّة للدمار » 
وَدَخَلتِ المخاطيدٌ في دائرة النْسيانَ عَلى الرُعْم_ مِنْ أن الأمريكِيِينَ كانوا 
يَسْتَخْدِمِونَ المناطيد الصّغيرَة أحيانًا في الدُوريات البحرية . 

وَمَهْما يكُنْ مِنْ أمْرٍ » كن بَعْضّ الْهندِسينَ يَدَوا يُفَكرونَ في أله مع 
اسْتخدام_التكنولوجيا الحَديئَة وَغاز الهيليوم ( وَهُوَ رخص وَأكْترٌ وَدْرةَ مما 
كان ) ف المناطيدَ يُسْكِنٌّ أنْ تكوثٌ مُِيدَةَ جدًا في عالم المستقبّلٍ » بل إنْها 
م في أغراض مص َه كالمصور يوي . 
وَصّحيحَ أنّالمناطيد أبطأ يكير مِنَ الطائرات » إلا أْها أرْحصْ مِنْ حَيْتْ 
تكاليفُ تَشْغيلها » كما أنَّ هْناكَ دلائلَ عَديدَةَ عَلى أنّها أكْثَرٌ فائدَة ؛ إِذْ 
يُمْكِنْ لمنْطاد مُجَهَرٍ يامكانات مُسَْْفَى مَل أن يَنقِلَ إلى مَوْقع زلزال في 
مكان بَمِيدٍ في العالمرفي مُدة وأو ومين * 

كما أنّ تَقْلَ البّضائع بالمتّاحنات والقطارات باهظ التكاليف وير 
مُريح .» لا ميّما إذا كانت البضائعٌ مَتْحوتَة إلى أماكِنّ تقل فيها الطرْق 
الرئيسيةٌ وَخُطوط السّكك الحديديّة . وَكَضلاً عَنْ هذا كن الشاحنات 
والقطارات تَسَْهْلِكَ كَميّات كبيرَة مِنَ الوؤقود وَُسبْبْ لوؤت الهواء » 
وَالضوْضاءً التي تُرْهِقُّ الأغصاب . وَالسْمْنُ كَذَلِكَ لا تَسَْطيعُ السير لذ في 
المياه » وَلْكِنّ المناطيد يُمَكنّها السّفَرٌ في مُحيط مِنَ الهواءِ الذي يَرْبِطُ 
جَمِيعَ الأماكن عَلى الأرْض بَعْضَها يبَمْضٍ » وبوابطتها يُمْكِنْ تقل أطنان 
مِنَ الأطمِمَة المحفوظة مِنْ لندن إلى ميلانو في إيطاليا في سبع ساعات 
مقط » وإلى مَناطق احتياجها مباشرة . 

زلا تمد نايد امب في بها على ساحات بوط ؛ إذ يُمكِنْ 
بناؤها مِنْ مَادنَ وَمياكلَ في غلّة المنالة ؛ كما يُمْكِنْ التَحَكُمْ فيها 
يوايطة الكمبيوتر » وَالاحتفائٌ بها في الجر عالي) يواسيطة غاز الهيليوم عي 

3" 


عادّت الآنَ ( 


القابل للاشتعال . وَيُمَكِنْ تَشْغِيلُها يمُحركات ديزل هادئّة أَوْ بمُحَركات 
ل بلطف الو . كن أل تمل خمرله إلى لني طن ٠‏ تق 

في الهواء لعدّة سنّوات دون بوط . وَيُسَكِنُها أن تحومَ فَوْقَ الأرْض عَلى 
حين تتم علا التُحْميلٍ أو التّْريعْ بواسطة طائرات الهليكوبتر المكوكيّة 
الخاصة . 


بع م مه عمو ع4 


إن نَمَهَ هُرْصّة قَويْة لأن يَبْدَأ قربا المَصُْلٌ القاني مِنْ قصّة المناطيد . 


نا 


ِرٌ الحصان التاطق 


كان هائز النبِيهُ حصانًا باسستطاعته الإجابَةٌ عن الأسكلة . وَلم يَكْنْ في 
الحقيقة يَتَكَلُمُ ؛ بَلْ كان يُحصي أو بين الإجابات بضرّب الأرض 3 
يّإذا سَآَلتَهُ متلا ما مُضاعَفْ أَزيَّة ؟ أَدْرَكَ أن الجَوابَ تَمانيَةٌ » وَأَحَدَّ يَضْرِبُ 


الأرْضّ بحافره تَمَانِيَ ضَرّبات ء أُوْ هّذا عَلى الأقل ما كان يَعْتَقِدُهُ الَاسُ . 
وَرَعْمّ كَْرَة الحكايات عَبْرَ القاريخ حَوْلَ الحصان الذي يَتَكَلْمْ إلا أن 
أكترّها شْهرَةَ هائر الثبيهُ الذي عاش في أوائل هذا القَرْن » وَكان يَمْتَلَكهُ 
فيلهلم فون أوسنتن » وَهْوَ رَجُلَ مُتَقَدْمَ في السْنْ عاش في يرليين . وَصَدَققَ 
كي من الثلماءٍ أن اليصاة امب باستطاضيه القيم يلات الجَْم 
وَالإجابَةٌ عَنْ أننئلة حَوْنَ الأخداث العاميّة » إِلَا أن كَمهَ رَجُلاَ لم يَكُنْ 


كان هذا لبجل هر ابكار تتسشت ١‏ وكات مهعم درت قدرات 
ليا كن للف تر اوجن لز ا قد مال 


التبيه » قَإلْهُ قبل أن يَخْتيرَه لجست . 


لاحَظ العالم في بدايّة الأمرِ أن هائر اليه لم يُجبْ عَنْ سوال غَيْرَ 
الذي يَعْرفُ فيلِهَلُم فون أوستن إِجابَتَهُ ٠‏ وَراحَ أوسكار قَنْحمْت يَتَساءَلُ : 
هَل يقومُ فيلهّلم بحُْعَة وَيُعْطي إشارات بريّة لحصانه التَجيبٍ ؟ 

وَاسَمَرٌ العالمٌ في اختتباراته » ولكنه في هذه امرّة عَطى عَيْنَيُ هائز الثبيه» 
وعنْدما سَألَ فِيلهّلم حصائهُ المخصوب العيْتينِ أن يَقوم بحل مَسألة ضَرْبِ» 
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أن يَتَهَبَى اسم مَلكَة إنجاترا السَابقّة » كف حافرٌ الحصان العَجيب عَنْ 
ضَرْب الأَرْضٍ . لماذا ؟ هَل كانت العصابَة تُضايق هانز اليه ؟ وَهُنا طن 
كيلك أذ الملا كنا عن مكاج إلى رزيه وليل ارفك نقد 11 
يهلم لمْ يَلْمّسِ الحصات أوْ يَقُمّ ياصدار صَوت ٠‏ وَلَوْ فيض حِدًا » 


يلي الحصان له إشارة » اذا كاتنت هده شدْعَة ككف كانت فيه ؟ 

وَتَوَصّلَ أوسكار فَنْجِسْت يَعْدَ ذَلِكَ إلى مُلاحَظَة أخرى هامة , وَهِي أن 
هاثر الي لم يكن ليضرب الأرضن بده إلا ذا قم فلم ياجاءَة ‏ ول 
حَفيقة جدًا » للأمام .. ركان الحِصانُ الحاد البَصَر يتم هَذِهِ الحركة 
البَسِيطَة التي لا يُلاحظها النَاسٌ مِنْ حَولِهِ . وَكان يَكُْفْ عَنْ ضَرْب الأرض 
عندما يُرى فيلهَلم قد استرخى . وم يلْحَظا أْحَدَ مِنَ التّاسرهَذا مِن قبل ؛ 
لأنّ الأعينَ من دَهْشَتِها كانت تَتَرَكْرٌ عَلى الحصان لا على سيّده . 

وَطَنّ العالم أن فيلهلم كان يُصدِرٌ إشارات ٠»‏ وَلَكِنْ بطريقة لاشعورية » 
دون أَنْ يعْلم أنه يفْعَلٌ هّذا . 

وَلكَي يَتََكُدَ من هذا الظّن » اعتبرَ تس عبار ا 2 1 
يُفَكروا لَه في سول يُمْكِنْ الإجاية عله يعد من من 2 
باليّد . وَعِنْدَما فكوا في سوال أصبّحوا متبردين عا ما » وقاموا ِانْحاءَ 
خفيقة للأمام .. وكانّت هذه الحَرَكةٌ غَيْرٌ الإرادية سَكْلا من أشكال لْغَة 
الجسم التي أَخَدَ مُنجست يَتَعَلَمْ معْناها . 

وبَذَأ يَضرب الأرضَ ِبْطءٍ حَتّى استرّحى أصدقاَهُ الذين يَسألوتَه . وهنا 
أدْرَكَ أَنَهُ قَدْ أدَى عَدَه) مِنّ الضربات كافيًا للإشارة إلى ارقم الذي فكوا 
فيه للإجابة لم لولف نالعاب . 


كطلكن فك أمكيقاة تمان اازتكبيرا ناكار 2316| الكاتقم: 
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وَدَلِكَ عِنْدَّما كان يُرَكْرٌ تظَرهُ عَليْهِم تَركيرٌ العالم امدق . 


وَقَدْ نَسَرَ كَنْجِسّت في عام 4 ٠‏ تَفْسيرَهُ لسر الحصان التاطق » وَرَقَضَ 


رَجَلَّ أنْ يُصَدَقَهُ .. هذا الرّجُلُ هو فيلْهَلُم فون أوسين ! 
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النْسْرًا الأصّلع 


هَل رت اشر الهو ينقد و » ولزموم على عمل أ لم . 
أمريكي ؟ إِنَهُ لتر الأصلعٌ » وَقَدْ سمي أصلع ليس لكَونِه في الحقيقة 
أصلعَ وما لأنّ الرّيشَ الأيِيِضَ الذي مُعَطِي رس يَجْعلَهُ يبدو من يُعيد 
أَصلع . 

وقد قضى رَْلَ - مو دئيل مانيكس » ستوات من عم براق هذ 
النُسورٌ في جميع أَرْجاءٍ أمريكا . وَقَدْ شاهَدَها أفراخ) وَشامَدَها عِنْدَما شَبْتْ 
عَن الطوق . ورَآها تَتَعَلُمُ الطيرانَ وَتَتَعَلُم الصيّد . وَشاهَدَها في أغشاش 
مين في جم انعا أتريكا + اش إلى لاس أخرين لرنرة القدوة 
تيوه وق تسج من كل ما رةه القعلة عن كر صتغير . 


ذل لفن 2 


كان في أغلى سَجَزة مردار تل على خَليحٍ,بفيسابيك » على الستاجل 
الأطلسي لأمريكا الشماليّة » ركان هُنَاكَ عْشُ ضَحْمَ مِنْ عيدان الشّجّر 


وَمُروعه . كان هذا العْشَّ مَأوَى لِرَوْجَيْنِ مِنَ النُسور المتلع 

كان الرُوؤجان يُعودان إلى العُشَ في أوائل كُلَّ عام لِوَضع البَيضٍ 
هده بالرّعايّة حَتَى يملق وَتَخْرَج مه أرة جَديدَة . وكا البَيْضُّ في هذا 
العام_َلانا أخَرجَت ثَلاتَة هيائم . أَحَدُها بَطِلْ قصتنا وَالثّاني أنثى ٠‏ وَهِيَ 


أَضْحَمْ الثلاقة وأواها , أما لالت فأضْمقُها جَمِيما . 


كانت الأراخ اللَلانَهُ في حاجَة إلى الغذاء مُنْدُ لحْظة خُروجها مِنّ 
الحيّوانات لإطعام _ أْراخهما . وكاتت الأفراخ تَأكُلٌ بمقدار وَرْنها » 
بالإضائة إلى أنها كانت تَتصارَعٌ كل يَوْمرفيما ينها في سيل الخصول 
عَلى النصيب الأكْبّر . ركان التْسْرٌ الصفيرٌ وَأَمَهُ يأكلان عادَةٌ حَنَّى 
الشبّع » وَدَلِكَ يسبب قوْتهما » أُمَا أخوهما الضّعِيفُ فكان يبت جائعا . 
َب أذ مر على الأمراع من الممر هر »بأ ومن الطتران تر ين 
لزعب الذي يَمُْ أجسامها » مما جلها َْئرُ بالجوع يشكل أكتر من 
ذي قل . ذا يا جائتة اعات ول ليلة » شف ريشها , وات 
الَْاعٌ ينها عنْم . وكائت الأَحْتْ تَفورٌ بالقّدْر الأكبّر مِنَ العام الذي 
دحل الم » د ار امغر مُنظم ما قتتى , وم يكن يْدَمْ حيلة 
وَعِنْدَما كانت الأحت تقف كوقَ سَمَكَة ميته » وَتُعْمِلُ منْقارّها فيها » 
كان يَأْكُلْ الجر الذي يبر من حَلفها وَساعَدَهُ مَكْرُهُ عَلى الاحتفاظ يقوته 
وَصِحتَه » إلا أن أخاهّما الضعيف لم يكن يَتَمَتّعْ بقوة أو دَهاءٍ , وَبدَأ 
وذات يَوْم لم جد الأفْراحٌ ما تأكلة إلا تا يُسيراً جدًا ؛ إذ خَرّجَ 
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الأبَوان لِلصَيّد في الصباح الباكر وَلَمْ يَرْجعا » وَلَمْ يَكْنْ في العْشَّ طَعام . 
مض ال امغر كجاة لِهُجوم . بن أخيه ‏ درجم حائقا إلى حاقة 
الع ٠‏ كتحولت الأحْت إلى الأخ الضعيف كَأردنهُ قتيلاً بضربّة من 
يقارها رين زد كيدها قن 1 لها كنا لل المسدر رافية 
تبتر لي لذ بره لطن » وبييت نيه على أن يرك 
العْشّ في أثْربٍ وَقْتِ مُمكن » وَأنْ يَيْدَأْ مُمارْسّة الطبران . وَقامَ في بدايّة 
الأمر بَعَمَراتَ في جوانب العْشّ » وَعِنْدَمَا تَسَرّ جَناحَيْه رَقمَهُ الهّواءٌ عاليا 
حَبَى اسستطاحَ الطيرَانَ فَوْقَ العْشٌ . وكانّت أخثقة أنقَلَ منه وَزنَا َكَل مهارد 
تَعَلّمَت يبْطءٍ أكْثَرٌ . وَريّما رأى الأبّوان هَذِهِ القمزاتِ » وَريّما عَلِما أله قد 
حا الوَقْتْ الذي يَْدَأْ فيه الصّغارٌ الطيّراكَ ؟ إِذْ عِنْدّما عادا ذات يوم ر 
بالطعام لم يضتعأة ف في العْشَ ٠‏ وَلمّ يَطيرا لِجَلب اكزيد من » بل أحَدت 
الأم نُحَوم م ونحَومْ حَوْلَ العْشَ وَهِيّ قايضّة ب 
خَرَجَ الصّغيران إلى حائة لعش وأحذا يُعْمِلانِ مثقاريهما يشْراهة في 
الحَمامّة » ثم زادتْ خْطَواتُ الصّغير الذّكَرٍ إلى خارج. العْشَ » فأخطأ 
الحَمامَةَ وَسَقَطَ من لعش » قَصَرّحَ خائفا , وَحَفَىَ ِجَناحَيه بقوة . وَلم 
يُستطع أي من أيْوْْه نه يدرَجَةِ تُمَكْنَهُما 


التقاطه » بَلْ أحذا يُطيران يالقُرب من 
من مُلامْسَتهِ بِسَنَاحَيُهما . 0 ”راحُهُما بصراخه » وَقَدْ ساعدثة 
صِرَّحَاتَهُما العاليةٌ » كَبَدَلاً مِن أن يَحْمْقَ يجناحيّه بَسَطِهُما على 0 5 
َتَوَقَُفَ هبوطة 0 الحال » يل بَذَأْ ب في الهواءِ وكان ريشة الجديد 
ويا يدرّجة تكثفي لِحَمْلِ » رَعْمَ عَدَممُدرَتِ عَلى سكم رفي الطيران . 
وَأْخَدَ يَهُوي تجاة الأرض ؛ وَاصْطَدَمَ بشَجَرَةِ اصنطداما عَنِيفا . وَحَط كُوقَ 
وَهْوَّ مُضْطربْ » عَلى حين 0 أَبّواهٌ ياطعامه تُتَفا صغيرَة مِنَ 


أحَّد أغصانها وَهُوَ 

الطعام _ ٠‏ في أصيل ذَلِكَ اليوم رغادرت أحثة الع لأول 7 إلا أنها 

كات اث" خط مر" أتعيها » راق" مهارة.» إذ تهت يهار حُلَهُ طيّرانها إلى 
5 


لامر العو زكارم حابي نياك رشاعي مج 
الشروع في الطيّران مِنْ عَلى الأرضٍ أو الازتفاع عاليا . 

وَحَلَ الليّلُ » ونام الصغيرٌ في مَجْكَمِهِ نَومََ غَيرَ مريحَة بَعْدَ أن د َعوْد على 
أَرْضيّة العْش الرّحيبة الآمئة » وَرَققّة غيْرِهِ مِنّ الطيور .أن لع فق 
عَلى الأرْضٍ أسْفَلَ ع كارن لئلة مارك » وَلمّ يُزْعج_الطائرٌ 
الصّغيرٌ إِلّا صوت باح قطيع مِنْ كلاب الصِيّد كانت تُطَاردٌ 0 دفي 
صباح_اليَوْم_التّالي لم يكن كمه أثرَ لأخيه كَقَدْ عَثَرت الكلابْ عَلَيْها » وَلِمْ 
يَبَقَ منها غَيرٌ القليلٍ مِنَّ الرّيش ِعَلى الأرض . 


التْسسرٌ الصّغيرٌ .نخلالَ الأسبوع الثالي كيف يَسْتَخْدِمُ جَناحَيّه » 
0 


0 حَلْقَ وَيَدوْرٌ يمينا وَشمالة كباس ان ع 15 ير 
إلى العْش . وَبَدأْ يَبْحَثْ عَنْ طعامه بِنَفْسه . إن النسورٌ تأكُلٌ كُل أثواع 
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اللحوم_وَالأسْماك تَفْريي) » حَيّة أو ميته ؛ لذا بدأ الصّغيرٌ يَنْحَتْ عَنٍ الصَيدِ 


ذا صباح صر دو بض انان قن كلا مي كنض عَلها 
وَطَرَدها جميعا » وَراحَ يَنْهَشْ اللَّحْمَ النيء . غير أنْهُ لم يَكُنْ يُدْرِكُ أنه عَلى 
الطريق » وَأنّ سَيَارَةَ دَهَمَّتِ الكلب فَأرْدَتَهُ تيلا ؛ لذا ظَلّ النْسِرٌ الصغيرٌ 


ثانا في مكانه عنْدَما كانت سَارَة أخرى مُقبِلة نَحْوَهُ » وَكانّ مِنَ الممكن 


أذ تنه عر أنها قت سندقة متا عايا يقراهلها , كم حرَحَ منها 
ون : لك ال لا كن 2003 + وم كأ ينا ارده ب 
الآدَمِيِينَ . وَالتقَط الرَجُلُ مِن عَلى الأرضٍ حَجَرا ورَمأهُ به فأصاب جَناحَةٌ 


الأيسناء قار ومو يشر بالألى مشخ طريق التوةة بطع إلى الع ايف 
أن تَعلَمَ سَيكيْنٍ : ألا يَأمّنَ الإنسافٌ وَالطريقَ - 

عنما عي امير عَلى الطيران السليم ناية ‏ دايج إيتمنطاة مم 
أيه . وَأَحَد باق أب وَموََنْقَضَ عَلى الفرسسة وَيَضي عَلْها . كان 
ل ميد للطئر الصتغر كنبا ماء أرق » 5 لم في كرجه ين أشجار 
انض وَلتَقَطِهُ يمَخاليه » وعادً به إلى الِعْشّ . وأْحَدَ التعبانُ يتَلَرَى في 
َبْضَبَه » وَحاوَلَ أن يَلْدَعَهُ كلم يقلح في أن يَخْتَرقَ ساق الْعَطَاةَ بالقُشور 
الصليّة . 

وَاسَْمَرٌ النْسرٌ الصّغيرٌ في طيرانه حَتَى وَصّل إلى العْش حَيْثْ اسنتقر وَهُوَ 
ل يال ميلك بالشبا . وَلمْ يكن يرف ماذا َع به » وار إلى 
ابطر أيد ل كيف يله وجاء الأ ال مثق في رأس لاف » 
مَقَصَلّها عَنْ باقي جسمه » ثم أكَلاهُ معأ . وَداوَمَ الصغيرٌ مُنْدُ تلك اللحظة 
عَلى قَدْلٍ التْعاِينٍ في الحال يفَضل_رعوسها عَنْ أجْسايها يمثقاره » كما 
رأى أباه يَفَعَلٌ . 


ا 


في تمل التريف "قم المع مد كأر لمك وَهْوَ يبع في 
اتات . ققد تلم الانقضاض عَلِ من اللف به سرع في 
صمت كي لا يراه القأر أو يَسْمَعَهُ . وكان صِيّدُ كران المسّك بالنسبة لَهُ 
د خطورة من ميد لعاين ؛ أن رامن كلا مكنم عض ساقي 
الس راخواق مره المكلئة ؟ "كما كاذ على الثلثر الفير آنا بشيكة 


يكف واحدة فَقَط . 

ركان تَعلَمُ ميد السَمَكِ هو صمب دَرْسٍ بلتسبّة له ؛ إذ كان أبواة 
يَجْلِسانِ لساعات عَدِيدَةِ كَوْقَ الأشجار القربّة مِنَ الشطان يَرْقِانِ سَطْمّ الماء» 
حدما تومه وتخوص فيها »كم رج منها يسك حاو 
الفكاكَ مِنْ مخالبه . وَحاوَلَ الصغيرٌ أن يُحاكي أَبَوَيّهِ » قَقَدْ بدا لَهُ صَيْدُ 
السّمَّكِ سَهْلا » إلا أنَهُ لم يَكْنْ كَدَلِكَ » كلم لَهُ مُحاولةٌ في أي 
» سير بالضبي والحرة وكان عل أذ يكم كيف يقد الكسار 
الضوءٍ عنْدَما يَخْتَرقَ الماءَ . وكانّ ينتج عَنْ هَذا الالكسار أن يَيْدُوَ السّمَكُ 

رات عَنْ مكانه الفعْلي . لذا كان عَلى النْسْرِ أن 
كتين » يأ يسيك بسمكةٍ في ككل ملي . وفكذا 

ه* 


العُّقاب التساريّة وَيَسْلبْهُ طعامَةُ . وراحَ يُراقَبْ طبور التدْرْجٍ وَالبَطا التي 
يُصيها رَصاص الصنيادينَ يلها من عَلى الأْض أو منَ اماع . 

وَحَلَّ قَصْلُ الشتاء برياحه القاميّة وتثُلوجه الكثيقة » فازْدادَتِ الصعويَُ 
في الحُصول على الطعام » وَخَرَجَت بَعْضُّ الحَيّوانات الصّغيرّة القليلة من 

. أماكيها إلى القلوج » وَكانَ البَْرُ نائرا عالي الموْج دائما لِدرَجَة أن صَيدَ 

السّمَّك أَصْبَحَ مُستَحيلاً . وَاشْتَدٌ الجوحٌ بالنسور كر وَأككْرَ . 

وذات يوم ر» بَعْدَ أن أمْضّت النسورٌ عدَة يام دوت الحُصول عَلى طعام » 
قور السر الأب أن يُهاجِرَ إلى الجنوب حَيْتْ الأراضي الذَافقَةٌ . وَطارٌ 
مُنّجها إلى اللجّنوب تَْبَعْهُ الأم وَالْرٌ الصّغيرٌ . وَمَضّتِ الساعَةٌ تلو السّاعة 
لور تير » وَقصتت يلك اليل في سج قيقب . وَفي ماح الَوم. 
ولو لم تَعثْرِ النُسورٌ الثَلائهُ عَلِى هذا الطعام لمانَتْ جوعا . 

وَطارت إلى الجنوب مَرْةَ أخرى في اليَوْم_الثّالي ٠‏ ونبَمَتْ في طيّرانها 
يار مِنَ الهواءِ الدَافى . وَأَدَى يها هذا إلى فلوريدا حَيثُ أمْضّت قصل 
الشتاء . وكاتت السواحل وَالمستَْقعاتَ الدَافَُ على شواطئ فلوريدا تَعِجْ 
بالأسّماك والتّعابينِ وَأسْرابٍ الطيور البطية الطبران ‏ كتعِمّت التُسورٌ يغذاءٍ 
وَفيرٍ طَوال قصل الشتاع . 


في فبراير ابتَدَأت النسورٌ تَتَمَلْمَلُ كلقا » وكات تُحَلِقَّ كرات قَصيرَةٌ 


َبْنَ الأشجار » كما لوْ كانت تَنْتَظِرٌ إشارَة ما . وَجاءَ يوم هَْتْ فيه ريح 


ع قاع 


مُسْتمِرة نَحْوَ الشّمال » وفي الحال الْطِلقَت النسورٌ » الأب وَالأم ٠‏ يتْبَمهُمًا 
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لابن » عائدَةَ إلى عُْشْها القديم على ساحل المحيط الأطلسي عَلى يُعْدِ 
1 كيلومتر ٠.‏ 

كنيف تتطيع سور أن ترف أبن تل ؟ 

الإجابهُ عَنْ هذا السؤال تَكْمُنُ في مَمْناطيسية الأرْض ؛ فَالأرضُ 
مَعْناطيس عمْلاق وَمَعْناطيسيتهتَعيْرُمِنْ مكان إلى مكان . وَفي عُيون السور 
نوات خاصة قت هذ المناطيسيّة » وَتَستَطيعْ السو أن مح بالضلغط 
خف ينها وى هذا الغ قط عنما شرب منْ عا في ليج 


سر الوالدان الطائران في الع القديم مره أخرى » وتوم لتر 

الصّغيرٌ أنْ يَتحِدَ العْشَ نَفْسَهُ بِيْنَا . ولكن الأبوين_كانا يريدان شِيها آحَرَ ؛ 

تفي خلال إقامّته في فلوريدا كان كَدْ تَعلَمَ أن يَقْتَِصَ الطعام بتقسيه » 

وَلكنْهُ لم يْحِسّ يِرَغْبَة في أنْ يَثْرّكَ والديْه . أما الوالدان قَقَدْ كانا يَُكْرانَ 
م 


يشَكل مُخَلفٍ ؛ كَعَنْ قريب سَتَضَّعْ الأم بَيِضا في الع ' وَلم غَبا في 
يُجود اهما فيه + تاخنا بلإدائه ٠.‏ وأدرَكَ النْسرٌ الصغير أنْهُ لو بَقِيّ » هله 
كَد يلقى مَصِرَعَهُ ؛ لِذَلِكَ تَرَكَ العشّ وَدَهَبْ لِيُكَوّنَ لتفْسه حَياةٌ خاصة . 


يه هم 


وَخِلالَ السّتوات القليّة الثاليّة عاش التّسْرٌ في أماكن مُتَمَرقَةَ في أمريكا 
الشماليّة » وَصارٌ صِيّاد) ماهر . 

وذات يوم كان يَطيرٌ كَوْقَ نهر المسيسيبي » فَوَكَعَ نَظَرهُ على تسر أثثى 
َْدها . وكات تَحْ عَلى عْشّ كب في أغلى شَجَرَةِ جوز عَتيقة . ولمْ 
يَكُنْ ثَمَهَ نَسرَ غيرُها . وَظَل الطائران يَنْظرٌ الواحدٌ منْهما للآخر كَرَةَ » ثم 
طارت الأثثى لِشَجَرَة البلوط حَيْتْ كان الذّكر يقف 2 واستقرت عَلى 
قرع الشّجَرّة المجاور للشرع الذي كان يخ كُوقَهُ . وكانت أَكْبْرَ من 
حَجْما » وَظَلا يُقفان هَكَذا يُحَمْلِقَانِ في بَعْضِهما البَعْضِ عد دقائقَ . 


وَانْطلَقَتِ الأثثى من شَجَرَةِ البلوط وَهِي تُصدرٌ صيّحات قصيرَة حَشِنَة 
وَبسَطت جناحَيّها الجَميليْنِ في ضوءٍ الشّمس . وها الذّكَرٌ » وطارا مَعا 
يُدوران وَيُحَلْقان وَيَنْقَضَانِ في الهواء . 
وََجْأة نكمت الأنثى عَن اللّعب » وطارَت مُبْتَعَدَةَ وَهِيّ نصح بالذّكر أن 
تقد َهِيّ تطيز أرَعَ بن حتّى وَصلت إلى الم الكبير الذي 
سيكوة هما ِب اهما في أغلى سَجَرَ اجوز » وما ليث أذا وَل 
رحد بجارها . وَجَلَسَ الشنران مُلتَقين - قفري - يَستريحانٍ يد 
الطيران السريع . 
يَنْقَضَانِ ويدوران في تَقليدٍ لمعرَكة حَقيقيّة . وَتَعَلمَ كل مِنْهُما كَيْفَ 
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يَحْرِمُ قُدْرات الآآخَر في الطيران . 


وَعِنْدَما حَلّ فصل الخَريف تَوَكُقَتِ اسْتِْراضات الطيّران » وَالْسَعَلَ 
الطائران في إعادَة تَنْظيم_المشنّ الكبير ؛ ُقاما بِجَلبٍ مُروع شَجَر وأغْصانٍ 
َأعَْابٍ طرية » واستَخْتماها في بناءِ عُش قي سمو » في وَسَطِهِ عملا 
تَجُويما مُبَطُنا بالأغشاب الرقيقة والريش 


8 الع مُمَدًا لاستقبال البَيْضِ الذي كانت الأنتى ُوشِكُ أن 


وكانت أو بيضة طباشيرية ال » وَضَعَتْها الأنبى صَباحَ أَحَدٍ أيام _ 
الصيّف ار يم رأبعنها يض يْضَة ثانية . وَلِمُدَة أسبوعين لم تُغادر 
الأثثى العْشّ ٠‏ ورَقَدت هوق لف 2 » وكان الذّ كر يَقْتَنِص 
الطعام وَيُطْعمها . وبَعدَ أسبوعي عي استطاعت أذ تُغاوِرَ الع ؛ عَلى حين رَقَدَ 
الل كر قوق البية ع لِيُبْقيَهُما دافتين . 

و1 


وَلِمدّة شَهْرٍ آحَرٌ تبادلا اختضانٌ البِيضتين 
نحن نالور المغهرة » ل يد هما نحط طثر أي الجا » 
وَلَكنْهُما كانا أكْثرَ سَرامَةٌ . وكا الأب وَالأم يَخْرّجانِ إلى الصيدٍ » وفي 
كل يوم كات القرّخان يأكلان حَتى الشبّع . 

وَهَكَذَا بَدَآ مُهمِتَهُما الطويلة في تَربيّة صَغيرَيُهِما النْسريْنِ . 

وَسَرعانَ ما يَتَعلُم الصغيران الطَيّرانَ وَالصْيْدَ . وَسَيكونٌ عَلَيّهِما - أَيُضا- 
أذ يترا ال بسن عَْ رفي الحاة . َك هذا تمن اليا عام 
ند عام يوضع مزية من يضر وََح من لضي مزي من سور . 

َعِيشُ النسورٌ الصلَخْمةُ - التي تَحَدَثْنا عَنّْها - سَنّوات طويلة في الغابات 


راأخائي ولا يحيتها شي نثلما لحيقها رصام؟ تقرح ون ني ماد 


أ يدي العاثين مِمّن ينون عن الْض . ولا تخعى الأسور َي غير 
هَذَيْن الحَطرين . 

وَبالرَغْم _ مِنْ هذا كَإِنّ عَدَدَ التُسور الصّلعاءٍ في أمريكا يَتناقَصُ ؛ 
وَبَْضها يَقثلهُ الصيّادوت كل عام » وَبَمْضّها يموت يفل الشيخوعة » 


َنْضَ آحر يوت بسب الحوادث . وَهَذِِ الات لا مسب مشكلة إن 


كان مُناكَ عَدَد كاف مِنَ الطيور الصّغيرٌة لتَحُلَّ مَحَلّها . وَلكِن ليس كَم 


كَثِيرٌ منها ؛ تَأَعْدادَ ضَحْمَةٌ مِنَ البيْضِ لا يَخْرّجٌّ منْها صغارٌ ؛ إِذْ تَموتْ 


َبْلَ أن ترى التورٌ ؛ عل سّموم الموادٌ الكيماويّة المؤجودة في غذاءٍ والديها. 
وَلَمْ تعد هُناكَ وى أماكنَ قَليلة تَسمَطيعُ النُسورٌ أنْ تُمارسَ فيها الصَيْدَ 
في أمان ؛ فالغابات السَاسعَةٌ والأماكن البَيْهُ التي كانت النسورٌ تَعيشُ 
فيها صارّت الآنَ أَقَلّ مما كانت عَلَيّهِ منْدُ عشرِينَ عام . ٠‏ 
ولا يَرْعَبْ الأمريكِيُونَ في أنْ يُشاهدوا طائرَهُم القَومِي يَنْقَرضُ كما 
0 


الْقَرَضَ طائرٌ الدُودو . لِدلِك أَنْحمُوا مَحْمِيَات طَبيعيّة ؛ َي تستقطيع تلك 
الطيورٌ أَنْ تعيش في أمان » كما يُحْظرٌ فيها الصِيْدُ . وَتَمهَ ضوابط يحب 
ثراعقها عند ادام اموا الكيماة لني تسيب في إقسادٍ طعامالطيور . 

وَبِهّذا عاد الأمَلُ في أَنْ يَبّقى هذا الطائرٌ الَو الممتلِيُ بالكبْرياء » ألا 
وَهُوَ الَسرٌ الأصلع . 
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انه 


أَصْبَحَ المصّورٌ الفوتوغراف في اليوم تنا . إِنَهُ يندع المتورة. ٠»‏ ويُوازت بين 
الضّْوءِ والحّيالات والأشكال مُسْبَخْدِم) آله التُصويرٍ في تَحُقيق ها يريك < 
وَلَكنْهُ نادرا ما يُفَكْرٌ في التُجارب الصبورة : وَل الذي اس 
التَجِاربْ حَتّى وَصّلّ التَصُويرٌ الفوتوغرافي للك ما هُوَ عَلَيْهِ الآنَ مِنْ كمال. 

وَننطم احلاكد الجليلة في العالم . ينتاج عمال الكثيرينَ ؛ فَكُلّ 
واحد يبي عَمْلَهُ َوْقَ ما بَدَلَهُ الآخروت مِن حدثُ 


: وكثير ما يحدث أن 
عَدَدا من االتنن .في أماكن مُخْتَلِقَة مِنَ الفالم يتملوه كرون ق ع 
واحدّة وفي وَقْتِ واحدٍ وكل نه ينقد آنه فكزثة هو وَحَذَهُ . وينطيق 
هذا بِسَكْلٍ خاصُ عَلى 0-5 المُصُوير الفوتوغرافي ٠‏ 

والتتصوير الفوتوغرافي أو الضوئي بالإنجليرية امهرمع مامام وهي تَعني 


الكتابّةٌ بالضَوءٍ . وَالضُوْءْ سَكْلَ مِنْ أشكال الطائة التي تَستطيعٌ أن تُحْدِثَ 


تطبيرات ف مَظهرامَراة كيمارية مككد : َمَكَلا الستائرٌ وَأعْلِفَةُ الكُتّب تَفقِدٌ 
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ألراتها عِنْدَما تَتعَرضُ لِضوءٍ الشّمّس الباهر مُدَةَ طويلة . وتَسمَطيعْ أن نري 
تحر نبت يها هذا لِتَفْسِكَ . 

ضع مَجموعَة مِنَ نَ الأشياء : مشّط ماه ٠‏ وَصَدَفَة » وَقِطعةُ تقد مَعْدنية 
َوْقَ قطعَة من وَرَقيٍ السكر الملوة » وَاثرككْها في الشّمْس بضلْمة أيّام . عنما 
َرْفَعٌ هذه الأشياء من مكانها سَتَجِدُ أن أشكالها قَدْ ٠‏ صورت » عَلى الورقة. 
كما أن أَجْزاءَ الورَققة المعرضةٌ لِلضّوءِ المباشر بَهَنَتْ » وَلْكِنٌ الأجزاءَ التي 
كانت تُعَطيها هَذِه « الأشياءً » قَدْ بَقِيَتْ عَلِى حالها دون تَغْيرٍ . وهّذه - 
الح بع دووره انا ار و ور 
الطَاقةُ الضوئيةُ أنْ تُحْدِثْ تَغييرات تَبْرَكُ أثر) للأشكال الحقيقيّة . 


وَترْجِعْ قصةٌ التّصوير الفوتوغرافي إلى أكثّر مِنْ مثّة وَحَمْسينَ عاما 
اي ا 0 
(كاميرا» وَصَفَها بأنها : ١‏ عَيْنّ صناعيّة » وَهِي ببساطة عَلبَةُ صغيرة مرَيعَة 
طول ضلعها حَمْسَةَ عَشَرَ سئتيمتر) » وَمرَودَةَ بأثبوب امتداد يَحْمِلٌ عَدَسَة .» 


وَوَجْهَ نيس ١‏ الكاميرا العُليّ ؛ خارج نافدّة مَعْمَّله » وسّمّمَ للعَدّسَة أن 
يزكر الضوء على :5 غلم وحاخل الكامرا كه هذا الهم علد يي 
الورّق مُعَطَاةٌ بمادّة كيماويّة » تُسّمّى كلوريد الفضّة . 

بهذ الطريقة صِنَعّ نيس صورة فوتوغرافيّة غَيْرَ مقن . وكات بين إطارٌ 
افد وين ليور مَوْضوعا في حَديقهِ . ولسوء الح هرت الأجزا 
المضيعَةُ مِنَ الصورّة سَوْداءَ » وَبَقِيّتِ الأَْرَاءُ المظلمَة بَيضاءَ . وَكانَ كَدْ صَنَعَ 
ما تُطْلق عَليْه اليَوْمَ « النيجاتيف » ٠‏ وَلكنْهُ لم يَستَطِعْ أن ٠‏ يكبت » الصورة 
التي عندما تَعَرْضَتْ فيما بَحْدَ للضّوءٍ تَحَوّلَ التيجاتيف كله إلى ١‏ السّواد »» 
وَكْقَدَ صورَةُ . 

متم نيس بهذ امشكلة ؛ مكل ما كان ينعى إِله وأا يتم 

لث 


َيُضاءَ وأجزاؤها الْظلمَةُ سَوداءَ ٠‏ وَراحَ 
يَنْحّثْ عَنْ مادة كيماويّة داكتة تَتَمَيْرٌ إلى اللَوْن الفاقح إذا تَعرَضَتْ لأشعة 
الضّوءِ . وَنَجَحَّ بَعْدَ أن اسْتَخْدَمَ صفيحة مَصنوعَة 8 معدن البيوتر (مَخوةٌ 
5-9 القَصديرٍ وَالرّصاص» مُغَطَاةَ بماد سَوداءَ (قار) تُسَمَى بتيومين . ركان 
رَمَنْ ريض لِصّوْءِ الشّسْسٍ في التصُوير الفِْلِي حَوالى ثماني ساعَات . 
اللاقندر (وَهُوَ نَبَاتَ عطري) َلكِن الأشعة 
ةذه نط َل كن لى شَكْلٍ آعَرّلا يَذوبْ . وَعَلى 
دَلِكَ فَإِنّ الصورة يُمُكِنْ تَنْبيئُها بَعْدَ التقاطها يإذبّة القار الذي لم - 
فل الصو ٠‏ وَمِنَ ا 0 لِلضّوء بَعْدَ غَسْلهِ استطاع نييس 

يَصنَع صورّة ١‏ موجَبة » شَكْلَها طبيبي مِنَ اللوتين الأييض, والأسود . ِهذه 
ر في العالم عام 1455 


صورة طبيعيّة تَظهرٌ أجزاؤها ١‏ 


وَيَدُوبُ القارٌ عادة في زد 


ومع ذَلِكَ كانت مَدِهِ الطريقة تَمَْاجٌ إلى وَقْتِ طويلٍ » كما أنّ الصورٌ 
الَائجَةٌ كانت غَيْرَ مثقئة وَغَيْرَ تامّة الؤؤضوح . قفي خلال ثّماتي السّاعات 
لني ملق فيها الصو » كانت الشسْن قير مها حتى إن أنة 
الشّمْسٍ كاتنت تَظهَرٌ في أماكِنَ لا ينبي أن تَظْهَرٌ فيها عَلى الصورّة . 


إن كاميرات اليرْم تَسْتَخْدِمٌ طَرُقا عَدِيدَةَ » وَكُلّها تَلتَقَطُ الصورٌ يسرع 


خياليّة . تتستطيعٌ ملا أن رط الصورة في رَمَنِ لا يزيد على واحد من 
الألف مِنَ الثَائيّة ا هَذْهِ السرعة الهائلة يَستطيعٌ الإنْسانٌ باستخدام. 
المُصُويرِ الفوتوغرافيّ (الضَوبِي) الحَّديث أن يَجْعَلَ الزْمَنَ توف . 

وَلقَنَتْ تَجاربْ نييس امْتِمامَ أُحَّدٍ رجال الاتغراضات ٠‏ وَهُوَ رَجُلَ 
َرْسِي آخخر يُذعى لويس داغير » وكات يكْسِب عَيْشَهُ يإقامة استعراضات 
يُطِلَقَّ عَلَيْها اند سم الديورا اما - وهي عبار عَنْ مَنَاظِرٌ طبيعيّة ودرا س 
مُعَقدَة جدًا وذات أَبّعاد ثَلانّة . وَكان يَسْتَخْدِمْ في عَرْضِها عَلى الجمهور 
طريقَة خاصّة في الإضاءة . 
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جوزيف لييس 


ركان داغير رَجْلَ أُعْمالٍ عَرَفَ في الحال أن 
يقّة السريعة وَالسهلة لالتقاط الصوّر الضوئيّة 0-6 هُوَ تَفْسهُ قد قام 

بْعْضٍ ش لجار التي تُشْهُ تجارب نيبس الأولى يكلوريد الفضّة » وَأذرَكَ 
داغير أن نييس يُسيرٌ عَلى الطريق_الصّحيح لاختراع طريقة عَمَليْة للتصوير ؛ 
للك أَفْنعَهُ بطريقة ذكيّة أن يكوت شريكة في العَمّل _. وَبهَدِهِ الطريقة, 
استطاعَ أ ملع عل كز ور ل في لسري مدر ان يلقم 0" 
جديدة من عنده . 


م 


وَراحَ نبيس وداغير يسْتَخْدِمان لوّحات تُحاسيّة مُغَطَاة بيوديد الفضة 


كأفلام داخِلَ آلات التضوير » وَلَكِنْ الصورٌ الفوتوغ جَتْ في شَكْل 


سَلبِيّاتِ (نيجاتيفات) . وَلم نَكُنْ هذه النتائج مَقْبولَة للرجُلين » كلم يكن 
يعِيهِما سوى إِنْتاج_صُوّرٍ موجبّة . وَمّعَّ ذَلِكَ » فُعندَما تُوْفْيَ نييس عام 
٠» 1877‏ كان داغير يَعْرفٌ بَعْضَ الأفكار الأساسيّة التي سَعُساعِدُهُ في أن 
تيح أل مُصور فوتوعرافي حمل يف العالم . 
:1 


وَابتَسَمَ لَه الحَطةُ ؛ فَقَدْ نَسِيّ ذات يَوْم_في خزاتة مَجْموعَة مِنَ اللوؤحات 
التّحاميّة المقَطاة ييوديد الفضة لم تَُرْضْ وَقا كافيا لِلضوءٍ . وكات بالجزاثة 
يَعْضْ اربق المثنور . وَعِنْدَما قْنَمَ الخزاتة في اليوْم_الثّالي رأى أن السُلبيّات 
على الواح هذ حولت إلى مثور موجبة حقيقية يي ١‏ 

كان الرْبَىْ كد تَبَخْرَ في الخزاتّة وَتَفاعَلَ مَعّ المادّة الكيمائيّة عَلى 
الألواح :»تع عن هذا اتفال مول الصتورة ور ليه إلى موحي . 

لح يذ لقا داغير يلد كلل غير تشكلة رحد ١‏ إل ليان لزه أذ 
يَمَوَصلَ إلى طريقة ليت الور حَتَى لا يُفْسِدَها ضَوْمُ اسمس . وم يَكُنْ 
داغير يَعْرِفْ غَيْرَ قليلٍ جدًا مِنْ علم_الكيمْياءٍ » وَلكِنَّ الحَندٌ حالقة مره 
أخرى . 


لقَدْ أجرى تجارب مُخْتِلقَة عَلى عدّة 
محاليل » توصل إلى أن مَحْلولَ 00 
الطّعام_العادي يُنَبْتُ عير 
قَوْقَ ١‏ الاح التحاميّة 
وبالرغم_ من أن هنا 
الاخختراع اليد يَعتَمِلٌ 
اعتمادا كُليا على ما 
ببق أل حتفقة البيس :5 
إِلَا أن داغير أن على 


هذه العَمَليّة أمدمة اسمة هو . 


تكو للحيو 
داغير لزوجته 


وأثنى النَاسُ في كُلَ أَرْجاءٍ العالم على الور التي عُمِلَتْ بِأْسّلوبٍ داغير. 
وكات الصّوَرٌ الدّقيقَة ذاث اللَوتيْنٍ الأبيض وَالأسوّدٍ » وَالتبَهُ عَلى الألواح 
امغدنيّة التي يلع طولها ١8‏ 1 
كانت هَذِهِ الصّورٌ واضبحّة التّفاصيل لِدَرَجَة أن الصورٌ التي عُمِلَتْ يلوب 
داغير كان يمَكِن تَكبيرُها مسي 07 0 النقاط . 

- السسّماحٌ لأي عاد 
المُصرِيح مَنحّتِ الحكومَةٌ الفَرنْسِيةٌ داغير معاش) سوا قَدرهُ ٠٠٠‏ جنيه . 

بَيتَما كان داغير مُشغولاً في كَرَنْسا » كان هناك عُلَمَاءْ رون يَعْمَلونَ 
في حَقْلٍ التصُوير في إنجلترا . وَأْكْتْرهم أَهَمَيّة رَجُلّْ حاد الذّكاء » واس 
الْراءِ ؛ يُذعى ليم فوكس تالبوت . وكانّ يَمّلكُ قَصراً جميلاً قريب مِنْ 
ياث ؛ يسم « لاكوك آبي » . وكانّت اهتمامالهُ تَشْمَلُ القُنونَ وَالعُلوم . 
وَكَتَبَ مَجْموعَة مِنّ الأبْحاث لكات في علم_الضّوءِ والألوان . وَبّدَأ 
يُفَكْرٌ في التَصُويرٍ الفوتوغرافي عام 1817 عنْدَّما كان يَنُضي إِجارَة 
الصيف عَلى شَواطِئ بُحَيرَة كومو في إيطاليا . 

وكات وليّم يُحِبْ رُم المناظر | مه وَلكِنهُ لم يكن كنا مهوبا » لِذا 
كان يَسْتَخْدمُ جهازا يُشيهُ الصندوق يُسَمّى ١‏ الكاميرا المعْيمّة » . وكا 5 
تَعتَمِدُ على الفكرّة التي تَعْتَمِدُ عَلَيّها آلاتْ الُصُويرٍ التي صَّمُمّها نييس ؛ 
قَالضوْعْ القادِم من مَنْظَرٍ ما يَدْخُلُ ١‏ الكاميرا ا معتمة » , فتْمَكْسَُ صورئهُ 
عَلى مآ ضما عَلى ورك شاف لِلرْسم_توضعْ على لوح يُجاجئ . 
وكانّت الصورةٌ تامّة الؤؤضوح إذا تُظرٌ ليها مِنْ نحت غطاءٍ أَسَوَدَ . وكات 
ليم يَْسُمْ الصورة يتب الوط حَوْلَ الصّورة المتروضة عَلى الورَق ٠‏ 

ركان يُصَابُ بِحَيبة أمَلٍ عِنْدَما يرق هَذِه الرُسومّ ؛ قن الصورٌ التي 
يَرْسُّمُها بهذه الطريقة كانتت كيب لا حَياةَ فيها إذا قورنَت بالصورة 

ع4 


المنمكسة عَلى الوق - وكانَ وليّم يَسْعْر بِأنهُ نَمْهَ طريقَة يَسْتَطيعْ بها أن 
« يُمْسِكَ » بهّذه اكناظر الجّميلة » كلا تُقْلِتَ منْهُ ويَحتفظ يها طول القت . 
وما ليث ولَيّم أن سَمِعَ أن عُلَماءَ آخرينَ كانوا يَصتعون « صوراً شَمْسِيّة 
بتَعْريض أوراق شَديدَة الحساميّة لِضَوْءِ الشّمْس . وكانت هَذِه الأفكارٌ التي 
سَمِعَ بها ليم تشب مثيلاتها التي كان يوم يها نييس وداغير » كن ويم 
فوكس تالبوت لم يَكُنْ قد سَمِعّ سينا عَنْ أعمال الاثتينٍ في أو الأمر . 
وَابتَكَرَ ركم طريقة يَجْمَلّ يها الوَرَقَ حَسَاسا بِعَمْسِهِ 4 في مَخْلولٍ ل 
ضعيفٍ 0 م جف قبل عه في حَمََام ضُ 5« 
على الورّقٍ الحّسّاس الثائج عَنْ هذه الطريقة أشياء معيئة : 
وَِطْعَةٌ فماش جَميل مِنَ الدَئتيلا احرج د 
بلع ساعات أَنْتَجَتْ هذه الطريقَةٌ سَلْبيّاتِ (نيجاثيقات) ظَهَرتْ فيها أجزاءٌ 
اررق مضه مس تدا » لتقت الأزرق التي لم تمض لأس 
الشّمس بلونها الأبْييض . وَأَصْبَحَتْ مُسْكِيْهُ الآنَ هي إيقاف الأَجْراءٍ 


البَيْضاءٍ 0 من أن يَرْقَعَ عَنْها الأشياءً المؤضوعة عَلَيّها . 
1 


وَكان يُحتَاجُ إلى شيءٍ يُتِبَتْ به الور . وبامصادّقة البَحتّة وَجَد أنه له يستطيع 
أن يُحَقْىَ هذا إذا عَْمَسَ الوَرَقَ في مَخُلولٍ ملح يَغْلي . وَحَتَى مع هذا 
ليت كانت السَلبيَاتُ لا تلبت أن تُظلم وَتَسودٌ ير 
رك كيماريًا ل « ثيوسلفات الصوديوم » أدّى العَرَضَ بسكل جَيْد 
جدًا . أمَا « َه اللبوسلفات » التي لا تَزالٌ ْمَل حَتى اليم ر» كقّد 
اْترعَها رَجُلَ إمجليزي آخر . 

دما حال ليم أن يَسْتَْلَ ارق الحَسانَ داخيلَ الكاميرا جات 
اليج غَيرَ مرَضِية .. وَأدْرَكَ أَهُ يَحَْاجّ إلى تركيز لِلضّوء » وَحَققَ هذا 
بواسطة عَدَسَةَ ميكروسكوب (مِجَهرٍ) رَكْرتِ الصْوْءَ في كاميرا صتدوقيّة 
صغيرٌة . وَقَدْ وَصَفَتْ رَوْجَتُهُ هَذِه الكاميرا الصندوقية بأنّها تُشْبهُ مصيدة 


لنافدّة ذات شبكَة مكوة مِنْ عَدَدِ بير مِنَ الألواح الُجاجيّة المربَة في بين 


لاكوك أبي ٠‏ . سير سليية عهَذ المتورة لني ,لا تزية في الحَجم عَلى 
طابع البَريد اليومَ أقْدَمَ سَلبِيّة في العالم » وَهِيَ مَحَْوظة في مسف العُلوم. 
بلثدن . 

ركان نيس وداغير - كما تَْرفُ - قَدٍ امنتطاعا أذ يجا سلِيَاتٍ 
وَلكنهُما كانا يعتَقدان أن الكلواتم لا قيمَة م 2 1 رده اذ أن يحصلا 


َإِنّهُ كان يُعادُ تصويرها . وَهّذا 0 00 . وكا وليم فوكس 
تالبوت أَوْلَ رَجُلٍ الخترّحَ طريقة يُمْكِنْ يواسطتها تنيت سَليية فوتوغرافية 


التقِطتْ بواسطة كاميرا » كم تُستَخْدَمٌ في عَمَلِ عد نُسَعْ مها . 
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ءِ السلية (لني سب سبق ) 
0 مِنَ الأجْراءِ المنيرة مِنَ م الأملي ٠“,‏ 0-0 من أن 0 
إلى الوَرقٍ الحَّسّاس . أمّا الأجْراءٌ المضيعَة من السلبيّة لي 32 قَ أن تكوتت 
مِنّ الأجْراءٍ الداكئة في در الأسللي» كَقَدْ سمحت بمرور الضوْءٍ إلى 
الورّق الحَسَاس . وأخيرا تَحَقّقَ لمجو ... صورة موجَبة لها نض سَكْل 
المنظر الأصلي . 

وَاستُهرٌ ولَيّم فوكس تالبوت بِتَحْسين الأساليب الْمستَخْدَمَة لمُعالجَة 
الورق ليصير حَسَاسا » وتثبيت الصوّر . ولَكِن أَعْظمَ انتصاراته كا 1 
الأسلوب الذي يُسَوْلُ به الصورة السسلية إلى الموجئة » ولتي يَبَعْ يها 
الصورة الفوتوغرافية . ولا يال من الممكن حَتَى اليؤم ذا طبع صورا بن 
بَعْضٍ سَلبيَاتِ وليم الأصطلية . 

حَتَى الحكومةٌ الَرَنِيةٌ 


َئرَتْ بِعَمَلٍ الرّجُلٍ الإنجليزي » وَفي عا 


8717 مَنَحَتَهُ ميداليّة ذَهبيّة . 
وإذا رت يوم الأكرك آبي » فنك سَوْفَ تُشاهدُ نافذة ولِيّم الشبكيّة - 
الصّورَةٌ الأصل مِن هدم سلبية 5 فوتوغرافيّة بَقِينَتْ في العالم . 


التَصويرٌ الفوتوغرافي بدون كاميرا 


نت تَحْتاجٌ إلى المواد الثَاليّة : 

وَرَقٍ تصوير للطباعة الوْرْقاءٍ الخاصة بالرُسوم_وَالتَصْمِيمات (احْتَفظ يه 
مُعَطى يغلاف أَسْوّد بلاستيك حَتَى يَحينَ وَفْتْ امتخدامه» 

مَخْلول تَظهير (ضَْة في رُجاجَةٍ داكتّة اللوؤنِ في مكان مُظلِم_» 


0 رقيقة كالريش وَوَرَقٍ الشجر 
صينيّة أو قطعة مِنَ الوق الْقَوَى (لتوضّمٌ الأشياءً عَلَيُها) 
مُلاحَظة : يُمْكِنُ شراءً وَرَق التُصُوير وَمَحْلول التظهير مِنَّ اكحَّلات التي 
بِيعُ أدّوات تَسْخ اليُسوم_التي يَسْتَعْمِلها المهَنْدسِونَ » وَخْصوصا مُهَنْدسي 
اللباني ٠‏ 4 

الحُّطُوات : 

. ضع الوق وَجانةُ الأمثقرٌ إلى أغلى‎ -١ 

1- ضع كوْقَ الوق الأخسام الرقِيقَة كالريش و وَرقه الشّجر . 

ضع الوح الُجاجي قزق الوق والريش ره 

4- نش الصينيّة حرص خارج بيت ؛ وَعَرَضٍ الوَرَقَ لِلشُمْس سح 

يتَغيْرَ لون الوق الأصْفّر ويضير أَبِيض (وَيَحَدَثُ هذا يِعْدَ حمس 


وان أو أكثر) . 


ه١‎ 


ه- عد بالصّينيّة إلى الداخل مَرَةَ أخرى » وَبَللْ قِطعة الإسققج 
يمَخْلول التُظْهيرٍ وَامْسَح بيك اللمرير .ردك قم أ 
تَعْسل يَدَيْكَ بَعْدَ استعْمال مُحُلولِ التظهير » وأبعده عن عَيْنيِكَ) . 

1 إطميل وَرَقَ اتصنوير بد لِك يداو الثبور » َف َف . 


بن 


نملف اوت الذي تاه فير 
شاشَةٌ المَرْضٍ مُظلِمّة ؟ قفي 
ض عَلى الاطة حَسْ وَعِطْرونَ 
صورَة مِنّ الصو القابئّة » وَلكِنْ إذا عَرَضَتْ آله 
العَرْضٍ السسينمائي شَريط سينمائيًا يمر من أمامر 
العَدّسَة دون تَوَقُفِ » كنك سَترى على الشّاشّة 
صورّة مَطْموسّة ماما . بِدَلِكَ قن الفيلم يَحِبْ 
أذ يمر من خلال آلة امرض في عات سر 
مالي يِممْنى أن الصورٌ المكوئة للفيلم تُعْرَضُ 
كل واحدة منْها عَلى حدة يسرع حَسْسٍ 
وَعشرينَ صورة في القانيّة . 

وَفِي اللحظة التي تفصل بَيْنَ عرض صورة 
وَأْخْرى » يُحْجَبْ عَلَقَ الضوء » فَيَجِعَلَ الشّاشَة 


مُعْتِمَّة نصف وت العرض . 


ِنْكَ لا تلاحظٌ هذا أَتناءَ حُدوئه ؛ لأنّ العين 
بَعْدَ أن تُشاهدَ الصورة على الشاشة إن هذه 


وه 


الصورّة تبقى أو تَدومُ في العَقْل مُدَهٌ جزء من 
الثايّة . وَيُسَمَّي العُلَماءٌ هذه الحَقيقة استمرار 
الأر في العَين ٠‏ أي يْقَاءَ الصورة في العين . 


إن 


ني الل الصورة حتَى مض 


في رَمَنِ السّينما القَديمَةِ ؛ كان عَدَدُ الصوّر 
الذي يُعْرَضُ مِنْ خلال آلة العَرْضٍ كُلّ ثانيّة 


وكانَ العَقْلٌ يُلاحظ هذا » 
الصورٌ التي تُعْرَضُ عَلى الشّاشة « 
ِلك » حَتَى في يَوْمنا هذا - قد 
وَشَخْص) تَسمِعْهُ يُطْلِقّ هذا الامْمّ 
و الرّعَاصَّة ». 


الصّورةٌ الثَالِيَةُ 


ذلك كانت 


اللا 1 
لتقي أحيانا 


غلى : انها 


مه 


كابتن بيورفوي و الررقاءٌ 1 ا لضخمة ) 


في بَعْضٍ الأماكن الحَفِيّة في جبال كوتسولد ٠‏ وفي جَرْر اسكتلنده 
التماليّة العربيّة » كَمَهَ كائنات صغيرة تدم أبناءها غذاء لوُحوش تعيش 
تَحْتَ الأرض في مُقابل قطرات كَميئّة مِنْ مادّة سحريّة . هذه الكائنات 
الصغيرَةٌ هي النّمْلُ الأحْمَرٌ ٠‏ والؤحوشُ هي يَرْقاث أَنْدَرٍ الفراشات 
وَأْجْمّلها » والمعروقَةٌ ياسم م الزرْقاءٍ العمَحْمّة » . وَكائت هذه الفَراسَةٌ » منْذُ 
غاما مَعْروفةُ يدا في عدّة مَنَاطِقَ مِنّ الجر البريطانيّة » حَيْتْ كانت 
يه عي سجر الجر أو الباشير . وَلكنْ مع فم لز العشرينَ 
بَدَأت ١‏ الوْرْقاء الضحْمّة » تَخْتَفي » وسادً الاعتقادُ يأنّها الْقَرَضَتْ . 


والواقعٌ أنكَ تَجدٌ هَذِه الأَّامَ عَدََا قل بككثير مِنَ القراشات عَمّا كانت 
عَلَيْهِ في الماضي ؛ فَقَدْ َرَت تَغْيْراتْ الطقْس في تكائرها . وَلَكِنْ السب 
الرئيسِي في قلّة عَدَدِها هُوَ أنّ ا مبيدات الكيماويّة للأعْشاب الضَارة » التي 
يَسْتَعْمِلُها امزارعوثٌ والعاملونَ في الحّدائي تَقْضي عَلى التّبائاتي التي تَتَعَدَى 
عَلَيّها القَراشاتٌُ . فالقراشاثٌ البالمَة تتَمَدَى كلها عَلى الرّحيق السكري 
في الأزُهار وَعَلى عُصارات القواكه العَطِئّة . 


وَسْبَبْ آخر في قلّة عَدَدها » هُوّ هُويَةُ جَسّع_القراشات ؛ فَهُواةٌ جَمْعِ 
انقراشات يَمتُلوتَها ويُملقونَها بدَبابييسَ عَلى لوْحات ليَعْرِضوا جَمالَ أَجْنِحَتِها 
النبّسطة . وهم يَسْتَعْمِلونَ الشبلك لصِيّْدٍ القراشات الطائرة أو يَبُحَتِونَ عن 
َيْضها عَلى التّباتات الْخْتَلقَة التي تمَمَدَى عَلَيْها القراشاث . وَكُلّ كَراشَة 
تُقَضَلُ تبان مُعَيْن لطعامها ؛ فلمَراسَة المعروقةٌ ياسم_« رَورّقٍ الياسّمينٍ » 
ُحِبُ رَهْرَ اسل » والقراشة المروقة بام ٠‏ صفْريةِ بابي » تحب تبات 


هه 


وَالمَراسَةٌ المغروقةٌ ياسّم_« رَرْقاءٍ جَبَلٍ الطباشير » تَهُوى العُشْبَ 
العَلَفِي تَعْلَ القَرَسِ » وَهَكَذا . 

وعنْدَما يََثْرٌّ هاوي جَمْعْ القراشات عَلَى بَعْضٍ البيْضٍ فَنّهُ يَحتَفظ يه 
عَلى الأزاقي الطارجة ؛ حتَى ارج ارقا التي انثا هده الأزراق 
حَولَ إلى خحادرة (عَذراً) » ثم يني الور التهائي وَنتَحولْ إلى قراشات 
بالعّة كاملة النمُوٌ . تمل هَذِِ الفراشاث البالِعه أمْضَلَ التُماذِج لهواة 
جَمْعٍ القراشات . وَلمَ تَعْدْ هذه الهواية مُتْمَدرََ الآنَ لأنّ القراشات أندَرُ 
مما كاتنت . وَكَدَلِكَ بدأ الَاسُ يُدركونّ أن القراشات الحيّةَ أجْمَلَ بكثير 
وَأَسَدُ إنازة للاهتمام. مِنَّ القراشات الينّهَ . وَعَنَْما درك النَاٌ أن القراشة 
١‏ الزرْقاء الضَحْمَةٌ » لم تَنْقَرِضْ في بريطانيا » سعدا كثيراً . 

وَلَكِنّ حَتَى في الأيام التي لمْ تَكُنْ فيها « الررْقاءُ الصَحْمَةُ » نادرّة » 
كاد يَلقُّها العُموضْ ؛ فَقَدْ كان مُواةُ جَمّع_القراشات يجدون صعوبَة في 
الحُصول عَلى عات مسار مها . وكانوا يَْرفو أن يرقات القراشة 
كانت تَتقذى عَلى تبات له رائحة طيَة وها رق الؤنٍ سم الؤعتر 
البَرَِيّ ٠.‏ وَهْنَاكَ كانت هذه اليَرَقات تثُمو وَتَنْسَلعُ مِنْ جلدها القديم لات 
مَرَاتِ » ثم تَخْتَفي بَعْدَ ذَلِكَ كما كان يّدو . أيْنَ كانت تَدْهَبْ ؟ إن 
أحَد) لم ير قد خادرّة « الَرقاِ الضحْمّة » . رَحَنَى هُواةُ جَمْع القراشات 


ع 020 


الذِينَ كانوا يربُونَ اليرّقات مِنّ البَيَْضٍ » لم يرا قد حادرة ؛ لأنهُم وَجّدوا 


نهُ بَعْدَ أن تَطرّحّ إهابّها القديمَ ثلاث مَرَاتِ » تَموث اليَرَقاتُ - 
وَتَكَشّفَ رٌ هذا الفُموض جُرْئيا عام 1918 ء عَنْدَما وُجدت يَرَقَهُ 
3 يَرْقاء ضَخْمَه 8 لياه لها .مايل قن طتنامتها » داجل شد ينل 
التَمْل الأَحْمَرٍ . ماذا كانت اليرََةُ تَفْعَلُ هلك ؟ كَيْفَ كانت تَتَمَدَى ؟ 
وَقَدْ تَوَصّلَ إلى إجابات قاطعة عَنْ هَدَيْنِ السوالِيْن أَحَدُ عُلماء التاريخ 
كه 


وير لِيّرى ماذا 


ة « الررْقَاءْ العْسَحْمَة » تَسْقْطُ على الأرض_حَيتْ تتجول إلى 
ذ ملي تلة حَمْرءَ تال تنترضها . ولاخ عا عا ين المخرلة » 
إذْ بدا أن التَمْلَهَ « تَحْلِبْ » اليَرَقَة . 


الدَمْلَةَ الحمراء بِأنْ نشد 


عه مدعا ع» 


وَعَرَفَ فيما بَعْدُ أن أن نير 


تون في نهايتها الحَلفِية . وب هَذِهِ مَعْيَغة البرك 
بقرتي الامتشعار لدَيْها . وَتنيجْ هده 
ها غدة داخل جم اليرقة . ورب التمْلهُ هذ القطرات وتَروح في 


ركان كابتن بيورفوي أَوْلَ مَنْ لاحظ كُيْفَّ تُسِْكٌ الثمْلهُ الشعراء 
بره « الزرقاء الضخمة » وَتَأْحُدُها إلى أثفاقها وَعُرَفٍ أغشاشها تَحْتَ 


0 لكر كيف تحني اليَرَقَةُ جسْمّها الضكعيل لِتُسَهلَ عَلى النَمْلة 

000 7 
لليرّقات ديدانُ التَمّْل_الصّغيرَةٌ الخارجَةٌ لِتَوها مِنَ البيْضٍ لِتتَمَدَى عليه 
مر ةنا أن نا غريا َمل على مار الل بداو ل ا 
مُقابل هذه العٌصارة العَجيبّة . وَلَكِنّ العُلَماءً يُذَكْروتَنا » نَحْنْ البَسَرّ » يأثنا 
لا يَحِبْ أن نَحَكُمَ عَلى الحَيّوانات بمعاييرنا البَشْريْة . والسبّب أن يرق 
الفراظة بج أن لكل "ك2 هائلة رز اانا نا الل ؛ لأنها بَعْدَ 
سن أمايع مِنَ الم في الشمُوٌ والانيلاخ يَعَضاعَفُ حَجْمُّها ثلاث مَرَاتِ 
وَتُصبِحٌ ذات لون أَبِيْضَ وَرْدِيْ » وَبَعْدَ دَلِكَ تَرْكَنْ إلى الدّفْءٍ والرّضا 
والرّاحَة طوال الشتاء . 

وفي الرْبيع تَتَمَدَى اليرَقَهُ التاعسّة ثانيّة » ثم تبح خادرّة (عَذْراَ» 
صَفراءَ الل . وَبَعْدَ كلائة أسابيع تَحْرُجٌّ من الإهاب الأَصثْمّر الفراسَةٌ 
« الزْرْقاءٌ الصَحْمَُ » مَطْوية الأجبحة . وَمِثْلُ طائرّة جَديدَة مُجَرْ على 
عَجّلاتها خارجة مِنْ حَظيرَة الطائرات » يَصْحَبْ القراشة وَيُعاوُها التمْل 
للانتقال إلى سطح الأرض . وَعَلِى الأرْضٍ تَتَسَلْقُ الفَراسَةُ ساق تبات » 
وَتبْسْطُ جتاحد جوم كلامل اها لصاف قصير . 
وفي الصيّف يَتراوَجٌ القراش البالغٌ » وَتَضَعْ الإناث بَيْضّها عَلى رُهور 
الغتر » وتبدَأ الذورةٌ مر أخرى . 


ولحي يَتَوَصُلَ الكابتن بيورفوي إلى معرقة تامة بدورة الحياة هذه 
المذهلة ٠‏ وَضَّعَ يَرَقات قَراشّة « الررقاء الضّحْمّة ؛ داخخل أغشاش لَوع ص 
مه 


النَمْلِ الأَحْمَرِ الذي يَقَبَلُ ضيونا ٠‏ كم أَحَذَ يراقب وَينَْظرٌ في صبْرٍ » 
شعني ااي بر عون وات را لشي ف النرقلن.: 


إن كُلّ ما يُعْرَفْ عَنْ هَذْهِ الفراشة التَادِرَة اْتَسَفَهُ كُلْهُ قري الكابعن 


ييورفوي بِصبّرٍ شَدِيدِ في الملاحَظة 5 


كن ٠‏ مُراقبَ فراشات » 


طارد فَراسَتَكَ خُلسَة بِأنْ تَنْبَمَها وَتسيرَ خَلفَها بِبْطءٍ وَبِهُدوءٍ . لا تَهْرْ 
سيقانَ الثبانات أَوْ أَغْصانّ الأأشجار - تَحْطٌ الفراسَةُ 2 وَأبْعِدْ حَيالكَ 
. راقبها بحرص » ولاحظ هَل تبْقي أجنحَتها منْبْسِطَة مُتَبا 


فا ملقم ال ل 
أن تَحْما ؟ 


ا 
رام اللذيدٌ ٠‏ وَهَلَ تَزورٌ تَفْسَ التوع من الأزهار م 


0 


َرورٌ أنواعا مُخْتَلفَة 
ا 0 ؟ ما هُوّ في تَفْديرِكَ عرض 


اتح نا لكر الترانة الي حال رارزا اف مل 
بالرّصاص مُلاحَظات وَرُسوم) أنناءَ مُراقَِكَ لها فَإنّ هَذِهِ الطريقة سَوفَ 
تُساعدٌك عَلى أن تيَعَرْفَ عَلَيّها من صَوّرها.في الكُتّب . 

هَل تَهْبِطُ كَراسَتُكَ أو' تَحُْ على تَفْس المكان في كُل مره ؟ كذ تبط 
كثيراً عَلى الأرْضٍ »© أَرْ بجوار طريقي أُوْ عَلى كُثْلة حَشَبٍ مُلْقَاةِ على 


إن 


الأرض أَوْ ريما تَهيِطُ عَلى الجُدْرانِ . هَل الفَراسةٌ سرع أم بَطيعَةُ الطيران ؟ 

ْنل القّراشاث أَسْعَةٌ لفحي » وَيبْدو أنْها تَسَْمْمعٌ بأخذ حَمَّامر 
سَسْبِي . وَلَكِن أيْنَ تَذْهَبْ في الجَوْ المليءٍ بالعيوم أو عِنْدَما تُمْطِرٌ السّماء؟ 
هل تَسعَطيعٌ أن نعف ؟ 

إن لكان المناسبَ جدًا لِلْبَحْثِ عن القراشات هُرٌ وَسْط أزهار عَلِيقَة 
القراشات , وَهُوَ بات استوائي لِلرّيَة » أزهاره أرجُوانية تكثثرٌ في الحدائق . 

ِنْكَ قَدْ تَحِدُ عَدَدَ) كبيراً الفراخات اق قو مخلقة في الشجاة 
الواحدة ٠‏ وَيَبُدو عَلَيُها الطيش . وتُصبح م أليقة » عِنْدَما تَمتص رحيق أزُهار 
عَلِيقَة القراشات 000 جذًا َإِنْكَ قَدْ تَرى أحْيانا راسَة سَرسَة 
تَطْرْدُ القراشات الأخرى بَعيدا . 


عقر الذي رَوْضَ شّلالات نياجرا 


في عام 185١‏ قَرْرَ نيقولا تسلا أن يُصْبحَ عَبْقريَا » وَكانٌ آتذاكَ في 
الخامسة مِنْ عْمْرِه . كان يُرِيدُ أَنْ يَكونَ ماهرا » مثْلَ أخيه الكبير « دان » 
الذي راحَ ضَحِية حادث . وكانَ الصغيرٌ نيقولا قَدْ سَمِعّ حَديع دارَ بَيْنَ 
والدَيّه » قالا فيه إِنْهُّما يَتَطِلْعان روه التي كات 

مِنَ المؤككدٍ أن « دان » سيوم يها ٠‏ لو أنه بتي بقى حي 

في تلك اللْحظة استقرٌ يا يترا قن لا قرع انان فين لش 
والعَجَبّ ٠‏ في بَلدَِهِ ٠‏ سميليان » التي تَربَى فيها في يوغوسلافيا رفي أَرْجاءٍ 
العالم_كُله ' وَيَجَعَلَ والديْه يَفْحَران به هُوَ أيضا . واتريعَ أوْلَ ما اترَع 
يَنادق لُعْبَةَ تَعْمَل بالضّغْط وتَقْذِفْ يأجسام صغيرة توضّع في ُوَهَة البندقية 
اللّّة » وباعها للأطفال (0 ولك كلق لا بد ين تتم رمن اللنته ؛ 
لأنّ سَكَانَ بَلْدَة سميليان سَكَوًا مِنَ ارتفاع عَدَدِ الُوافذ التي حْطِمَ رُجاجُها. 

حاوّلَ نيقولا بَعْدَ ذَلِكَ أنْ يَطيرٌ » وَلكِنّ الجَناحيّنِ اللْدَيْنِ صِتَمَهُما لم 
حاف حت سه فى التراةا: فرك زكلكا لذكلات صلوع ثم 
اخترع محركا يَعْمَلٌ بقوة بكرا التق البي يلها ست خَنافسَ من يماد 
لاصِقّة إلى عَجَلَة صغيرة . وبالرغم_ مِن أنّ والدََهُ كانت مسرورة يبراعة 
ابنها :إلا أنْها فهَميْهُ أن استعْمالَ ١‏ قُوَة التَنافس » فيه قَسْوَة . 
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َي سين الساية أصبح نيقولا تلا شيا ؛ فَقَدُ كانت أسرثهُ تَعيشٌ 
آتذاكَ في مَديئَة غوسبيك #اآلتئ كانت قد أنشأت لِتَوها فرق لإطفاءٍ 
الحَرائق ٠.‏ وَحَدْدَتِ الدب يوم لاحثتبار عرَبَةَ إطفاءٍ الحرائق . وفي وَلِكَ 
اليَؤم_خرج كُل أمْل اكديئة لِلْمُعَامَدَةَ . 

ودار ثيقولا حَوْلَ آلة الإطفاءٍ » مأخوذا بالطريقة التي تَعْمَل يها . 
وكات عرض 211 قز لسع اماو موضوغة غلى عزة اتتبنت يها ليناد 
طولنان ا( والونة تيال ا وكات كُلّ يد تاج إلى كمائيّة رجال 
أقُوياءَ لِيَرْمَعوا اليّدَ إلى أُعْلى تم يجَذبوها إلى أَسْفَلُ ؛ لِكَيْ يَجُلبوا المياة 
إلى أَعَلى مِنْ ماسورة آنيّة مِنَ الهر . 

وَبَقِيّ نيقولا في وَسَط الحَئْدِ » عَلى حينَ راح عُمْدةٌ المديتة يلقي 
خْطَبَة طويلة وَُمِلَة . وبَعّْدَها عَرَقْت فِرقةٌ موسيقية مُثِيرةٌ » في حين راح فرق 
الّجال مُشَئلُ ادن الطُويتين إلى أغلى وَإلى قل لضع امياد من نر » 
وَلكِنّ المياة لم تَنْدَفعْ مِن قُوْمَة الخُرّطوم_الجَديدة اللاممّة » كَالْفَجَرَ نيقولا 
ضاحكا »كم َئْفَ َب عن الصتحك لله أذرك القطأ . 

لما كان الرَجالْ يَحْمَلونَ جد دون تَيجّة ؛ إِذْ لَمْ تَكنٍ المضَحَهُ تَممَص 
الماءَ مِنَ النهْر كما يَحِبْ » ولا بد أنْ تكوثّ الماسورةٌ قَدِ الْسَدّتْ حَيْثْ 
وُضِعَت في النهر » أسرّعَ نيقولا إلى النْهِرٍ وَغاص فيه يالقُربٍ مِنَ الماسورة» 
وَتَبيّنَ أن طرَقها قَدِ الحَنى كَمَنَعَ الماءَ مِنْ أَنْ يدْحُلَ فيها . وَلَم يَكّنْ عَلى 
نيقولا سوى أن يُقَومَ انْحِناءَ الماسورة . 


وَمِنّ سوءٍ الحَظاً 3 كان الرجُلُ » الذي يُسِْكُ بالخرطوم.ء يوج فوْهنهُ في 
تلك اللْحظة إلى العُمْدَةِ . وَضَحِكَ الجَميعٌ وَابتَهَجوا » يما فيهُمُ العْمَدَةٌ 
ابل » وروا بأ نيقولا سملا كان بَطَلَ دَلِكَ اليم ! 
وَفي المدرّسّة » عنْدَما كُبَرَ نيقولا في السّنّ قليلاً » كان بارعا في 
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الرُياضيّات » لِدَرَّجَة أن مُدَرْسِيهِ كانوا 0 . وَلكن الْحَقِيقَة 
أن نيقولا كانت لَدَيه موهبَة غير عادية لم يَسْتَطِعْ أحَدَ أنْ يُفَسَرّها ؛ فَكان 


م م سماد 


عِنْدَما يَجْلِسُ لِيَحْلَّ مَسْالَةَ حساب صعبّة » يَتَصَورُها في عَقْلِهِ . كانت 
لقان ا ار ا كاد . وَكانٌ يُقول للئاس 
إنَّ امسألة كَدْ حَلْتْ نَفْسَها . وَلَمَا كان أبوهُ موق مِن أن ابنَهُ يُقول الحَقيقَة» 
َقَدْ رَنّبَ لنيقولا اننتبارا خاصًا قامَ به مَجْموعَةٌ مِنْ أساتدّته » كانت النتِيجةٌ 
مُدْهلَة جَعَلتهُمِ يَتَعَجبِونَ لبَراعتِه الفائقة . 

وكات نيقولا لا يَزالٌ وائقا من أَنهُ ُِيدُ أن يكوث عَبْقريَا » وَلكِن لم يَكُنْ 
يَدْري أي نَع من العبقرية يريد أن يُحَفقها . وَفي أثناء جَولاِْ الطلويلة التي 
كان يَقومُ يها وحيدا وَسط الجال والوديان » بَهَرَنْهُ الطَاقةُ الضَائعَةُ التي 
في مجاري اميا الجَبَليّة وَمُساقط المياه (الشلالات) . كما أثاره أيِضا 
ابرق ١‏ لآ كلا يرف له في هذا الأزرَقٍ الذي يُعُْمِي البَصَرّ توجَد 
كربا . ركان نيقولا يَحْلْمْ بالنّحَكُم رفي هَذهِ الطاقة والإفادة مها . 

0 يَوْم أعْطاة أبوهُ كتابا فيه صورّةٌ لِشّلالات نياجرا العَظيمّة » التي 
تَفَعُ بَيّنَّ أميركا وكندا . وَعِنْدَما امد نيقولا هَذِهِ الصورَةٌ عَرَفَ أخيرا أي 
ل سيكونٌ 1 نه يُِيدُ أن يكونٌ مُهَنْدسا » وقالَ لوالده كَلِمات 
تَعجب لها وَالدَهُ : ( في مر مِن الأيام سَوْفَ 1 على الطاقّة الكامئة 
في شلالات نياجرا ٠.‏ وَعِنْدَما أنهى نيقولا دراستهُ في المدرسّة » الْتَحَقَ 
يَكُلَيّة غراتر بالئّمسا لِيَدْرْسَ الهنْدَسَةَ الكهربائيّة . وَمُناكَ رَأى لأول مَرةِ آله 
غرام الشهيرَة » التي كان يُمَكِنْ اسسْتخدامُها كدينامو لتَوْلِيدِ ا : 

وكات يإمكانها أَنْ تُحَوْلَ الطاقة انان من 7 
كربا م ولتي كانت صصوزة ون الطاقة اأكثر لقعا - 
الآلة كانت تُوَلدُ تيارة كَهرَبائيًا متَمير) » أي يُخيْرٌ انُجاهَهُ كلما دارّت الكلة . 

١ 


وده 


وَلِكَي تُديرَ مُحَركات ذَلِكَ المَصْرٍ » كان يَحِبْ تَعْديلٌ هذا البَارِ اتير إلى 
يار مستمر . وكانَ هذا يعني استخدام جزء خاص يسمى ١‏ عاكس التيار » 


وَهْوَ آله تُنتَج شرارات كَهِرَبائية . 


كان نيقولا دكا بدَرَجَّة كافيّة جَعَلَتْهُ يَرى أن الشرارات الكهربائية 
التي تقح كاتت تُبَدَدُ الطاقة وُقَلْلُ مِنْ قُوة الآلة . وَسأَلَ مُعَلَمَهُ الأستاد 


عه ما ع يفي 


بوشل : « هَل تَحَاج فِعْلا إلى « عاكس ليا » ؟» 
وَأَجبَهُ الأسْتادٌ : « نَعَمْ ؛ فكُلّ الآلات التي تَمْمَلُ بِالكَهرَباِ تَحْتاج 


بس ده بر 


إلى تيار مستمر ٠١‏ 
« وَلَكِنْ لماذا لا تُديرٌ الآلات بن تَسْتَعْمِلَ ببساطة التَيارَ لير » يَدَله 


مِنْ أن تضيعَ الطاقة بتَعْديل التََار إلى تيار مُسْتَمِرٌ ؟ عندَئذ لنْ تَحْنَاجَ إلى 
عاكس لِلتّار «( 
هَذِهِ الفكرةٌ التي خالف بها نيقولا كُلَّ الأفكار التي كانت سائدّة في 
صر حملت الأمثل يرق في الصجلك إِدرَجة أ طرق قت من قزق 
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ييه ؛ كْقَدْ حاوّلَ المهنْدسونَ مِنْ قَبْلُ مَرَاتِ عَديدَةَ وقالوا إن هَذا الأمرَ 
مُسْمَحيلَ . رَلَكِنَ الأستااً بوشل غير ريه يَوْمَ أنْ ترك نيقولا الكْلْيْةَ ٠‏ وقال 
لَه : ١‏ نيقولا » إِنْني أَعَتَقَدُ أن كرك صَحيحة . وَأظَنْ أنْكَّ سَتَجدُ طريقة 
لاستخدام التّار المََيْرِ في إدارة المحركات . عذني » عَنْدَما تَجِدُ هَدِهِ 
الطريقة أن حيري في الحال »١‏ 

وَبَعْدَ عدّة سَتوات ٠‏ في إحُدى أُمْسِيّاتِ الشتاءٍ عام 14841 + كان 


نيقولا يَسيرٌ مح ديق له » وَكَجَة َركْفَ في مكانه ورا يُحَدَقَ إلى غروب 
الشمْس الْتَهبَة » قال : « أنْظرٌ ! أنظر إل وراقبني وأنا أعْكِسْ الانجاة .» 


ظَنّ صَديقُ نيقولا أنْهُ كَدْ جْنّ ٠‏ وَأنَهُ كان يحول أن يَجَعَلَ الشْمْسَ 
الغاريَة تُشْرقَ من جَديدٍ . 


وَكانٌ نيقولا يُقولٌ : ٠‏ ألا ترى كيف أنّها تَدورُ يتُعومَة ودقة ؟ الآنَ أديرٌ 


المفتاح » وها هي ذي تَدورٌ بنفْس الثعومة وَالدَكةَ في الانّجاه العَمبي .» 
كلا بالطتع »لم ين يقولا ئلا قد ْن . 


َل توا من لفكي المي » اشترع مسر يتلم أن ينمل 
بار ممعي . رفي الحال انْصّلَ تليفونيًا بِمُدَرْسِهِ القديم_في كَل غرائر » 
وَعِنْدَما أكضى إِليْه يما لدَيْهِ سَلهُ الأسْتااً بوشل : ٠‏ هَل صتَعْتَ فِثْلاً 
تموذجا يَعْمّلْ بهَذهِ الفكرة ؟» 

وكات الأستاد يَعْلَمُ جَيّدا أنّ أحَدا لن يُصَدْقَ نيقولا ما لم يَكُنْ مُنالكَ 
تمودّج يُوَيدُ فكْرتَهُ . ولسوءٍ الحَظ كات تَنْفِيدٌُ هّذا النُمودّج يَحَْاج إلى 
مال » ونيقولا قير . 

وَعَمِلَ نيقولا بَمْدَ هذا في شركة إديسون الأوربيّة في باريس ٠‏ وَاسْتَطاحَ 
أذ يكيب َمل ئها مالا يمت ماد »وشيم رجالا ليتوا تعاؤج 
عَدِيدَةَ مُمْتَلقَُ للمُوَلدات والمحركات الممتيبة لِليار امير » وَكلها يَعْمَلُ 


ه51 


بسكل أَفْضَل مِنّ الآلات ذات اليار المستَمرٌ التي كانت تُستَعْمَلُ حيتي . 
َاستطاعَ نيقولا مله عَلى الآلات القديمة الثببجة يار لمر في 

شَركة إديسون الأوربيّة أن يُوَكْرَ لها آلاف الجَتَيّْهات » وَلكِنّ الشركة 

رت أنا تذقع له كل مسقا من امال مَل والأسنوأ من لك لم لد 


0 


أَحَدَ عَلى الأقَلّ اهتمام) بآلاته ذات التيّارالمكَيْر ‏ 


وَأْحَنْ نيقولا أَّهُ يُضيّعْ وَقْتَهُ سُدّى . وفي عام_ 1884 قَرَرَ أذ يُجَربَ 
حَظة في أميركا ٠‏ وَأبْحَر إلى نيويورك . كان عَنْدَئذٍ في القَامنَة والعشرين 
من ع . وكلا قثرما مُقل) » ولكن كلا يحل خطاب تؤصية 
للمخْترع الأمريكِي توماس إديسود 
عِنْدَما التَقى إديسون نيقولا تسلا ٠‏ أَدْرَكَ في الحال أن هّنا الشّابٌ 
الطُويلَ القامّة النْحِيفَ عَبْقَرِيُ . وكا إديسون مَشْغولا أيامَها يواحد من 
أَهَمْ مشروعاته . وَكان العَمَلُ يَجْريِ في هذا المشروع بِكُل قُوّة ؛ إذ كان 
إديسون يُقِيمْ مَحَطاتِ قُوَى تيج يار مُسْتَمرًا لَْذِية مَدِينَة نيويورك كلها 
بالإنارة الكهربائية . 
قالَ إديسون إِنّ آلات نيقولا التي تُنْتِجْ التيارَ المتيْرَ لا يُمْكِنْ أن مَحُلَّ 
مَحَلَّ الموؤلداث والمحركات الْنتجّة ليا 6 ٠‏ قالَ إديسون هذا 7 
5 داخله كات يُراودُهُ إِحَساسَ غير مُريح أنَّ أفكارٌ نيقولا ربّما تكونٌ أكمرَ 
تَقَدُم - أذكاره ٠‏ دفي هذا كان توماس إديسون ا مخترعٌ العَظيم 7 الذي 
كَوْنَ نَروَةَ ضَّحْمّة مِنْ إدخال تَعْديلاتِ وَتحْسينات عَلِى اتتراعات غَيْرِو - 
كان يُحِس بَعيرة شديدَة مِنْ نيقولا يَسْلا ٠‏ وبالرَعُم مِن ذَلِكَ » قن توماس 
كن يريد أن يَمْقِدَ هذا الشَابّ ذا العَقْلٍ الألمَعي ؛ لذّلكَ 


إديسون لم يكن يريد 


مَنَّحَهُ وَظيفة . 
كُلفَ نيقولا بِتَمَلٍ هام » مَعّ وَعْدِ إديسون يمكاقأة قَدْرُها حَمْسونَ 
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لعن ار إذا أنْجِرهُ ٠‏ ولكن عندما انتَهى مِنَ العَمّلٍ ادُعى إديسون أنه 
كان يُمَرَح ؛ وَرَقْضَ أن عي يوعد . وَتَرَِكَ نيقولا العَمَّلّ لدى شركة 
إديسون للأجورّة الكهربائية » ولكن لم يَسْتَطعْ أن يَجِدَ عَمَلدَ آخرَ 
كَمهنْدسِ ؛ فَكانَ عَلَيّْهِ أن يكب عينة ني أغمال الحفر بأجر يَبلَعْ 
دولارين في اليوْم. 6 ؛ إذْ يُجْهَتْ إِليّْه لدَعْوَةُ لِتَحَدتَ أمام 
التْهّد الأبريكي لِلْمُهنْدسِينَ الكهربائنين . 

وكاتت المحاضرة التي ألقاها نيقولا تسلا في مايو ١84/‏ بسيطة 


لها مؤزّة . عقَدْ كات من المنكن بطريقة تنلا التق يار لير 


' وَالمختَلفَة عَنْ طريقة إديسون ذات التيَارِ المستمِرٌ ؛ تَوْلِيدٌ آلاف الفولطات ” 2 


بل مّلابينٍ الفولطات . كانت الفولطاث العاليةُ تَجْمَل من الممكن تَفْلَ 
تار نات من الكيلومثرات مِنْ سس وى ارده هرب . أنَا 57 
إديسوت ذاث الَيّارِ الْسَتَمِرٌ ٠‏ فكانت مُساقَةٌ إرْسال الَيَارِ فيها أُقَلّ مِنْ 
كيلوطرين . وَعرَحَ نيقولا كيف أذ اكات والأنور الكهريئية قطي 
أن تَعْمَلَ بكفاءة عاليّة بواسطة آلاته ذات المَيّار التقير تاغل يرلا 
هائآةٌ مِنَ الطاقّة من شّلالات نياجرا » ويُسَولها إلى ا : 

وَبَعَْدَ لحْظة مِنْ صمت الدَّهْشَة الشّديدَة » قامَ الهَنْدِسِونَ وَصَفْتَوا لِمُدَةٍ 
طويلة لأَعْظم مُهَنْدسي الكَهرباءِ في العالم - نيقولا تسلا . 

وَبَعْدَ يام _قليلة مِنْ هَذِهِ المحاضرة استَقَْلَ نيقولا جورج وستنجهاوس 
ا و ا » وكات شركة منافسة لشركة 
إديسون لِادُّجْورّة الكهربائيّة . لم تع السيْدٌ وستتجهاوس وَقَيا » فَعَرَضَ 
عَلِى تسلا مليونا مِنّ الدّولارات في مُقابل أن يَحَفْظ وَحَدَهُ بحقوق تصنيع 
ع أربعين من اختراعات نيقولا الخاصة بالتيّار التغيّر - وَقَيلَ نيقولا 

-/ 


المَرض * وَنْفَقَ يَحْضَ المال في إِنْشاءِ مَعْمَلٍ » وفيه راح يُتَقْدُ الأفكارٌ التي 
كانت لا تَزالٌ تَتَجَسُمْ في ذهنه المحَوَقدِ صورا متحركة تَنبضْ بالحياة . 
وَأحَدَ جورج وستد ستنجهاوس يُقِيم مَّحَطَات قُوى للتَار اتير »ترس تيّارات 
كَهربائيّة ذات فولطات عاليّة عَبْرَ أمريكا كُلَها . وكانَ هَذا يَعْني أن 
» وَكانَ رَدّ الفمّْل لدى إديسون أَنْهُ حاول 


1 
2 
2 
كت 


1 والفولطات العاليّة 
0 يكونا طاة آمنَة إذا استٌخدما بتَعَقّل ؛ فَقَدْ أعلن أنه 2 
يا قُونهُ مليون فولط في حِسْمِه ١‏ عض ذلك عل ماح في تغرض 
شيكاغو العالمِي عام 1451 » وَظَنَ النّاسٌ الّذينَ شاهدوا العَرْض أَنَّ نيقولا 


18 


0 تير خلما أت ييل ماح شل 
أي جهاز كَهربائي . 

وَعَمِلَ نيقولا في أمْريكا لأكُترٌ مِنْ ٠ه‏ عام حَتّى وفاته عام 11841 . 
وَفِي خلال هذه السّتوات كيل 6 بن مير الف إلى آلات تَعْمَلُ 
رَكانت لدَيْه أفكارٌ أخرى لم يَسْتَطِعْ من قَبْلُ أن يُتَقَدَها » ولكِن تَحَدْتَ 
عَنْها وَكَتَبَ كثيراً . وما زالَ العْلَماءُ يَعْمَلونَ في تَحُقيق هَذْهِ الأفكار » 
وَلذَلِكَ تقول إِنهُ بالرَعْم مِنْ وفاة نيقولا » فَإِنَّ عَمَلَهُ لا يَزال مُسَتَمِرًا ‏ 
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ابر أَعْصابَكَ بدائرة كهربائيُة 


سَوف تَحْتاج إلى : ٠‏ قطم مِنْ ميلك جَرْس مُقلفٍ يالبلاستيك (قِطْمَتان 
طولَهما ٠١‏ سم.» وقطغة طولها + سم .) - شْمَاعَةُ ملاس معدن 
1 - قطعَة مِنَّ الحَسَب أَبْعَادُها ٠١ <© ١‏ عا +١‏ سنتيمترا . 
لَمبّة در" قولط في دَويّة - بَطارية ٠‏ فولطات - شريطٌ سيلوتيب أو 
شريط عازلٌ - مِقَكُ » مِقَصّ » مساميرٌ قلاووظ » مِثقاب يدوي . 
الخطوات : 


-١‏ ان مَعَدِنَ الشّمًا 


يات غَيرَ متَساويّة ( كما ترى في الرسْم) 


. مع مركي الب الا ف قطن لما ف طرف الخ‎ -١ 

؟- تبت البَطارية .في قطمّة الحَشَبٍ بالسيلوتيب » وَدَوايَة اللمبة 
بامسامير القلاووظ الصغيرّة . 

؛- َيل تيابلك بل تصبلات كهرائية افرع البلامتيك من قزق 
أطرا اف قِطّع السك 

ه- اسَتَعمل سلكا 0-0 الَصيرين في توصيل أََدٍ طرفي 
لباريُ أرب جائب لدو امب » وَاستَشِْم لمق . 

5- اسْتَعْمِلٍ السّلكَ القصيرٌ الآخَرٌ في تَوؤصيل أَحَدِ طرَي المعْدن 
الككثير الاثثناءات بالجانب الآخَرٍ مِن دَويّة اللمبّة . 

- إترغ تطلئة كبر من البلاسميك الذي يقلي قطلمة املك الالقة 
الأطوّلَ » وَاسْتَخْدِمْ هذا الجُرْءَ الممكشوف في عَمَلٍ حَلْقَة في 
حَجْم. قطمة الثقود حَولَ المي الملتوي . 

>. 


4- أوْصل الطَرّف الآخرّ مِنَ السّلك المْدِني الْلتَوي الذي به الحَلمَةٌ 
بالبطارية » ثم ضّع المي . 

وَالآنَ » كُلما سنت الحَلْمَةُ العاريَُ السَلكَ المعدني اللو ٠‏ فنك 
كُمِل 0 الكهريائيَة » وَنُضَاء اللّمبَةٌ . 
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3- لف بَعْضَ الشريط العازل حَوْلَ المعّدن اتوي عنْدَ الطَرَّيْنِ أ » 
اد ا م له 
وَإذا َرَعْتَ اللَمبَة من دُوايتها فَإِنكَ سَوْفَ توقف العَمَّلَ كله . 

َنِم اللحبةُ بأن تَنْقْلَ الحَلقة مِنْ أ إلى ب بدون أن تُضيءَ اللَمبَهُ أكترٌ 

من ثلاث مرت ( مل ) تكله أذ َل اللثبة أخثر سهولة أو اكت 

صْعويَة بأن تُعَيْرَ في اجناءات المدْدن الكلتويء أو يوضع قواعد أخرى للْمبَة. 


ع 6ه 


لكي تُوَدَي اللْعبةَ بمَهارّة » يَجِبْ أن تكونّ أغصابِكَ قَوية ويَدّكَ ابه . 
الا 


« آسف إن كُنْت تَأخَرت !) 

قالَ الرجُلُ الذي يُطلقونَ عَلَيْه « الرَجُل الذاكرّة » ثم أضافَ : 

« متاعبي هي ني أقاسي مما يسميه الود د لخي 0 8 
آخِرُ مر َرَت فيها إلى الساعة كانت الرَابِعَة بَمْدَ الظهر - وفي ذاكرتي 
انْطبََتْ هَذِه الساعَةٌ . لا زلت أرى حَتَى الآنَ أن عَقرَبَي الساعة يُشيران 
إى الب وليه عدر دقيقة . وعَلى لك وطيقة غريَة بلي لي 
َوَفْفَ الزّمَنّ » ولا أزالُ أُمَكْرٌ في أن الوَقْت لا يَزال مُبَكْرا » وَيَحْدْتْ هذا 
لي طول الوَقْتِ ؛ إِأْ إِنْنِي لا أنسى شيعا أبدا 801 . آنا متاكد من انني 
سأكوث رََجُلهُ تر سَعَادَةَ لو كُنْت إِنْسانًاً عاديا .» 

الرّجُلُ الذي يَتَحَدّثْ هُنا كان رَجُلاً رومياً اسم « شيرشيفسكي © » 
وكات يُمارسُ استمراض قُوةٍ الذاكرة في السارح ٠‏ ويسافرُ ين مدن لدان 
أكْبرِ دول في العالم . كان رَجُلاُ حَزينَا يُحِ بِالوَحْدَة » وَلَكِنّ النَاسَ 
متعراضاته كانوا يُعْجَبِونَ به أَشَدٌ 


لذين كثرا ُتاجدرة ميقم يا 
الإعْجاب وِيَمْتَقدونَ أنه إْسانَ عَجِيبْ - نَوْعَ مِنَ السحرة . 
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دا شرشيفسكي من خلال كا روي َه حال و لأا 
ألكسندر لوريا » يعنوان « عَقْلُ نَجْلٍ ري الذاكرّة ؛ . وأطْلقَ البروفيسور 
لوريا في هَذا الكتاب اْمّ ٠‏ ش » عَلى هذا الرَجُلٍ ؛ لأنّ اسْمَهُ َبْدَا حرف 


هع ع قوم 


ش ٠‏ ء وَكَبَ عَنْهُ يول إن العمل مّحّ ‏ ش » جَعَلهُ يَْعْرٌ بالارتباك القَام. 

لا يساح ٠ش‏ » إلا إلى جَهدٍ كيل جد يدك قائمَة طوبلة جدًا من 
الأْقام_ وَالكلمات الجَوفاءٍ » التي يصيحٌ بها الْتََرَجَونَ . وَإِذا سَلتَهُ يَعْدَ 
مُرور سَنُوات عَنْ هذا العَرْضٍ أُوْ ذالكَ كن « ش » سَوْف يَْلو الأشْياءَ التي 
كانت في القائمّة في دَلِكَ العَرْضٍ . إذا َرَت لَهُ قصيدَة شعْرية طويلة في 
ْم لا يحرفا كاللمَة اليابانيّة أو اللمّة الألمنية + انه يتَدَكُرُها يدثة تامّة ‏ 

وَيِمْجرْدِ أن يَنْظرَ إلى وَرَقَة تَمْوي مُعادلات رياضيّة مُعَقَدَةَ ِمّدة قصيرّةٍ » 
ِنّهُ لا يَنْساها . قال « ش » للبروفيسور لوريا إنّ الأرْقام وَالُعادلات كانت 
َظهرٌ في ذاكرته كما لو كيت بالطباشير على مبورة في عَمَلِهٍ . 

كات دش ٠‏ مكل ينلا يقرأ الكتبة على السبور لتيل في عَقَله . 

لم يُحاول الأسْتادٌ لوريا أن يَشْرّحَ لماذا َكيف يَستَطيعٌ « ش » أن يَفْعَلَ 
كُلّ هذه الأَشْياءِ العَجيبّة . كان يَعْلَم أن العَقْلَ البَسَرِي يَمَلِكَ قُذْرات 
غَربيَة . والذاكرَةٌ المَدَةٌ التي تَمَئَعَ يها « ش » كانت أَكْتَرٌ هذه القُدْرات 
إنارَة لعجب ٠‏ 

يَقولُ يَمْضُ العَُماءِ نا - نَحْنُ الا العادِيينَ - قادرون عَلى تَذَكْرِ 
كل شَيْءٍ يَحْدتْ لنا . وَيَظُْونَ أثنا لا تَتَدَكْرٌ فلا كل شَيْء ؛ لأنّ جَرْء) ما 
مِنَ الح يَسْمَحّ كنا كَقَط بِتَدَكْر الأشْياءٍ الهامّة جدًا واللازمّة كنا جدًا . أمَا 
كُلٌ الأعدادِ الهائلة من الأشياء والتفاصيل غَيْرِ الهم فنا تنساها يسرع . 
وَيَقولُ هَوْلاءٍ العُلَماء إِنَّ هذا لكي نَفْهمْ العالمَ الْمَقْدَ الذي تعيش 
فيه , ولا تَسْمَلَّ بالنا إلا الأشياء التي تَعنينا . 
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بَعْضْ العُلماء الآحرِينَ لا يُوافقونَ عَلى هَذا , ويقولون إِنّهُ يكون 
مُسْتحيلاً على لعفل أن يَتَذَكْرَ كل شَيءٍ ؛ لأنّ هذا العَكلَ لا يَحْمِلٌ 
خلايا كافيّة لتَخِْينٍ كُلَّ الأفكار وامملومات الْخَْلقَة التي تَمُرٌ بالإنسان 
العادي في يَوْبه . ويََقِدُ هَؤلاءٍ أنّ لمغلومات يم ريا بين اخلايا 
ملي كما يتم تين الغلومات في الثاكزة الماطييئة للكمبيوتر 
الإلكتروني . وِيَحْتَقَدونَ أنّ حَجْمَ ذاكرتنا يَعتَمِدُ عَلى عَدَدٍ الخّلايا التي 
لدينا . 

إذا كانت الْجْمِوعَةٌ الأؤلى من العْلَماءٍ عَلى حَقَّ » فَإنَّ عَمْلَ «ش » 
يكن ضير بل لم يكن مزه ذلك ال الذي يَسْتعْ أ يَْيٌ تمنجيل 
المعلومات غَيْرِ المفيدة . وَتَحْن لا تَعْرِفُ ما إذا كان العُلَماءُ عَلى حَقّ أم 
لا ؛ لأنَ أحَدا لا يَمْرِفُ كثيراً عن الم » وَكَيْفَ تَعْمَلَ ذاكرَةٌ الإنسان . لا 
أُحَدَ يَعْلَمُ أي جْرْءٍ مِنْ خَلايا الح وَالأعْصاب التي.تَنَصِلُ بَْنها قد يلْمَبْ 
زرفي عَم اللذكر . 

ْمل واجة ْنَل عر أطفا يمك ما َف بشم ه التايرة 
الحافظة » » وَرُيّما كان تسلا يَمْلكُ هذا النُوْعَ مِنّ الذاكرّة . ويَستَطيعٌ 
مَوْلاءٍ الأطفالٌ أن يَتَدَكْروا صَفّحاتٍ كاملة مِنْ كب قَرَءوها ؛ لأنّ 
لكر باشة لهم يي َع صورة للملئحة اهم في ختولوم . 
وَعادَةَ ما يَفْقَدونَ هَذِه القُدْرَةَ عنْدَما يَتَقَدَمونَ في العم 

وَلَمْ تَكُنْ ذاكرَةٌ « ش ٠‏ مثْلَ هذا تماما ؛ لأنّ ذكرياته تَختَلطُ كثيراً 
بالأحاسيس أكُترٌ من اختلاطها بالأظورات . كان كُلُ صوْتٍ يَسْممة 
يُحَولهُ عَقْلَه 5 1-5 وَلَوْن ؛ قَمَتَلاً إذا صادَقَهُ أنْناءَ انتْراضه لذاكرته 
صرت مُفاجئّ في المرّح » قن هذا الصوْت يَتَسَوْلَُ في عَمْلهِ إلى صورّة 
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در اتعن تتقطم - تكاقت. السثرية التي واطيحة دا لترجة لذ 
الدَفْعَةَ البَيْضاءَ مِنَ البُخار تُحّفي بَعْضّ الأرقام_التي يُحاولُ « ش » أن 
يتَذَكْرها . وَقالَ يَؤم) عَنْ رَجُلٍ مين إن له ٠‏ صَوْا مُفَكُكا أصْفرٌ !» 

ركان عنْدَما يَأكُلْ يَخَْلُِ اسه بالطعم بصورة مُسَوْسَةِ مَعّ إحْساسه 
بالرؤيّة . وإذا حاو أن يَمْرَا أثناَ تَناوْله الطعام كِنهُ يَستَخْصي عَلَيْهِ مهم 
الكلمات . والسبّبْ في هذا كَما قالَ للأسْتاذ لوريا « ماق الطعام. أَغرَقَ 
مَعْنى الككلمات .» حَنَى القراءةٌ في حَد ذاتها كانت صَعْبّةَ ؛ لأنّ كُلَّ 
كلمّة كانت تَجْمَلَ ذهْتَهُ يَمتَلُِ بالصُوّر الدَّهَنيّة » كإذا قا مكَلُ « الطّفلٌ 
وَعِنْدَما يقرأ الجزءَ الثاني مِنَ الجُملة « مَعّ كلبه » وَجَدَ أنْهُ لا يَستطيعٌ أن 
عدي لكلا من لاع لق . 


ركان ٠‏ ش » لا يَسْتَطيعٌ أن يوم َِمّلٍ عاد مَألوف ٠‏ كان يَوْدُ أن 
يكونٌ موسيقيً أو كاتبا » وَلكِنّ عَمْلهُ الخيالي المأهشَ جَمَلهُ يَْشَلُ في كلا 
الَمَلين_» للك لم يكن أمامه اتيز آحر َي أن يح وجل تعاض 
57 : 


كان ٠س‏ » رَْلا مرا لشفت كَل راض . وكانت قثئة 
حي في حلي مث دهي تلت كل توا اليل اسنطرية شنكتة » 


كَمْجَرْدُ أن يَتَحَيْلَ نَفْسَهُ يَجْري بسرْعة » فَإنهُ يَستَطيعْ أن يَجْعَلَّ تبِضَهُ يَزيدٌ 


َسُبر الفكر في ل يسك يقطمة من الجليد 


يَجَعَلَ يَدَهُ شَديدَة البرودة » على حين يَجْعَلٌّ يده الأخرى ساختة بمُجَرّد 
0 


التفكير في أنه يَضَعْها كوْقَ مَوقِدٍ ساخين . 

ركان ٠‏ ش » يُصابُ دائما بِرُعْبٍ شَديدٍ مما يُمَكِنْ أَنْ يَحَدْت أنْناءً 
الاستْراض ٠‏ إذا كانت الأشياءٌ التي تَذَكْرَها في استعراض الأمْس كد 
لاحَقَيهُ صْورها وَأفْسَدَتْ ما يَتَذَكْرْهُ في استعراض اليوْم_. وَلدَلِكَ كان 
يتب كل الا التي يدها في امتاضيه على قط نورقي كم 
يُشْعلٌ فيها النَارَ . وَبِهَذِه الطريقة كان يَأملُ أَنْ يَمْحْوَ كل الذكرّيات التي 
ربط باستعراضٍ يوم _كامل من امه 5 الصورة المثيرّة لألسئة الثار التي 
تَسْتعِلٌ يها الورقة . 

وَبالرَغم _ مِنْ أنّ هَذا لمْ يَحْدتْ له قَماُ إلا أنَهُ لحن حَطَه كان 
يَستَطيْ أن يعَدَكرٌ كل يوم ما يَحِبْ أن يعدَكَرَهُ في اسنتعراضاته . 

الحم الخد أن قصة شيرشيفسكي ليل فاق عَلى ما يجري هن أمور 
جب في الل اَي » ولك لم يكن قط رَجْلا سعدا . 

وَإذا كنت أنْتَ سَريعَ ايان مَلعَلكَ أن نُحِسّ بالأسى لِهّذا السب في 
المستقبّل ؛ إذ يَبْدو أن للْيان كوائدَهُ الخاصة . 


المشي في حارّة الذكرّيات 
في اسستطراضاته لقو ذاكرته » كان « ش » قَدٍ اغناد أنْ يَسترْجعَ قوائم 
طويلة بأَشياءَ يَصيحٌ يها الْمتَمَرَجونَ . ركان يَتَذَكُرّها بطريقة طريقة ؛ كان 
يحل نَقْسَهُ يَمْشي في شارع جوركي في موسكو . وَكُلما سَمِعَ كلم 
ُنْطِقُ كَوْنَ لمعنى هَذِهِ الكلمة صورة ذَهْنيّة » وربطها بشيء يُتَذَكْرُهُ في 
شارع جوركي ؛ قَمَتَلاً إذا صاح أَحَدُهُم يكلِمَةِ « جَمّل ١‏ كَوْنَ وش » 
صورّة زاهيّة واضِحّة لِجَمّلٍ يَجْلِْ على دَرَجات سملم _مبتّى بشارع 
جوركي » حَيْتْ يكونُ مارًا به في نُزَْتهِ الْتحَيّلة . وَلِكَي يَسْتَعِيدَ هذه 
القائمة فيما بَعْدُ » يتَدَكْرٌ « ش » التَمْثِيةَ التي قام بها في شارع جوركي 
قيرى الأشياءً بترتيبٍ تُطق الجُمْهور لها » حَيْتْ كان قد سبَقَ أن وَضّعها في 


نَ جَرْبْ أنْت هذه الطريقة الطريقة لِلتَدَكْرٍ . اجْمَلْ أُحَدَ أصدقائك 
: أشياء » ثم اجعَلَهُ يَقرَوُها بصويتٍ عال » عَلى 
يق كل آللك تسيؤفي طيقك إلى الارنة مكلا د أو كمتى فى كارع 
ميك التي ٠‏ مأل مود نور أ ةو شجزة . 

اجْمَلٌ صررَتَكَ الدَّهْيّةَ واضيحة وَمُثيرَة للضمحِك أيضا » وَسَوْفَ يُساعِدٌكَ 
نك تَعَمَشَى نَفْس التَمْشِيّة مره أخرى « وترى » الأشياءً التي وَضَعْتَها هناك 
اتيب |؛ أي يتب طهورها في ذاكورك . ود أن تجح في تذتكر اموا 
العَشرّة » هَل تستطيع أَنْ تُكَررٌ التُجربَة مَعّ عشرينَ ماد ؟ 


00 


إسحق نيوتن 


ُنْدُ تر من كلائمقة عام ر» وفي الخاس والعشرين مِن ديسمبر عام 
تل الذي يوا عادّة عيد ل . م لأَرمَكَةَ اسْمها 

ما د ل 
صَغيرَة في لنكولنشير » بالقُرب مِنْ مَدِينَة جرائقام . 

أطت هنا عَلى طفلها انم ٠‏ إسحق » . وكا ضكيل الحم درج 
أَنّها كانت تَقولٌ عَنْهُ إنّها تَستَطِيعْ أن تَضَعَهُ في كوز ماء كُبِيرٍ ! وَكَثيراً ما 
كان يَمَرَضٌ الطَفلٌ . وكات عَلى أُمّه هنا أن تصتمَ لرَقبَِهِ ياقة صَلبَةٌ 
لتَحتَفظ برأسه منْتَصبا . وَلَكِنْ عَنْدَما كبر هذا الطُّلٌ الصكيلٌ الحَحم _ 
اكريضُ أصبّح واحدا من أَعْظَم العُلَماءٍ في العالم . 

هَذِهِ القصّةُ لا تَتنارَلُ الاكتشافات الهامّة التي تَوَصلَ ليها إسحق نيوتن 
كَحَسْبُ » بَلْ إِنّها تَتَناوَلُ يجاتب ذَلِكَ أمورا أخترى أثارَت امْتِمامَ الئاس به. 
كان الذينَ يَعْرفوتَه لا يَفْهَمونَ بَعْضَا مِنَ الأمور العَريبّة التي كان يأنتي 
بها . ركانوا يَمرفُونَ أنّهُ عالم » وَلكِنّ بَعْضَهُم كات يَعْتَقدُ أنه ساحر أَيِضا . 

كان إسحق صِبيًا ضَكيلَ الحَجْم _ يعن في عالم مُنْمِل خاص يد » 
وكانّ وحيدَ أُمّه عا أمبح فى الفائية من عرو تزجنا أن مب 1 يه 
اقلت مَعَّ رَؤْجها لنَِيشَ في قري مُجاورّة . أمَا هُوَ فلِسبب أو لآخر بَقِي 
في البَيْتِ الحَجَرِيّ مَمَّ جَدته . وَلعَلَهُ » بسَبّبٍ حَياة الوَحْدَة التي كان 
يَحياها أَصبَحّ ححجولا يُمَضْلُ أن يَقْضِي وَقْنَهُ في القراءة » وفي صُنع لَمَبه 
الميكانيكيّة الآليّة الخاصة » عَلى مُمَارْسَة اللعب مَمَّ أقْرانه . 
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وَل يَكُنْ في القرية مَدْرَسَةُ » لِذَلِكَ لم يَلتَحِقْ إسحق يِمَدْرَسَة إلا عنْدّما 
ارال عر من عمره . وكانت المرسة الأو في جراظام على مد 
ثلاث ساعات يرا عَلى الأقدامر. كانت هد سبائة ابعدرين أن تقل 
يها وَمنْها كل 0 ذلك 7 إسجق مم السيد. كلذرك:» ادي يَخللة 
في أَعَلى البَيّتِ » حَيْثُْ كان 


وَبالرَعُمر مِنْ أن إسحق كان صّييا بارعا » إلا أَنهُ في ادرسّة لم يَكُنْ 
مااي وكا نو الكل © لوأك جا يوم وَقَمّ فيه حَدَتْ 
؛ فيعْمَل جد وتشاط في دُروسيه ينما كان يُسيرٌ في 
طريقه إلى المدرّسّة في أحَّد الأيّام لي إسحق نيوتن صييًا كان يِه في 
لتيب في المَصْلٍ . ركان الصَبِي مُشاغبًا » وَظَنَّ أن إسحق أَضْعَفٌ 
وَأْصْثْرٌ من أنْ يُقفّ ضِدَهُ » وَهاجَمَ هذا الصّبي المشاغبُ إسحق » وَكالّ لَهُ 
يرجله ضربَة في بَطنه ٠‏ وَلَمْ يرد إسحق بشيءٍ عَلى هَذِه الضرية » ولكنه 
أْمُضى يَوْمَهُ كُلَهُ جالسا يُفَكْرٌ في هذا الذي حَدَثَ . 

وَعِنْدَما التهى اليوْمُ الدرامبي تَحَدَى إسحق الصبي المشاغب أنْ يَدْخُلَ 
مَعَهُ في معْرَكَة وَبالطيع واقَّ الصمبِي المشاغبٌ تكله 6 له سيكون 
الفائرٌ في هَذهِ المعرَكة » وَلكنهُ كان مُخْطِعَا . كان إسحق غاضيا َ 


درج كبيرَة » وَقَدْ تَمَلَكَهُ عَرْمَ شَديدٌ عَلى أن يد يَنْتَقَمْ لنفْسه لدَرَجَة ألْهُ أوؤسع 
الصبي الشريرٌ ضرا » وَهَرَمَهُ شر هَريمّة . 

وََمدَ أن تَعَلَبَ على الصَبِي صّمُمْ أن يَتمَوقَ عَليِْ في الدّروس أَيْض] . 

وَحَدَثَ التَْر الكبيرٌ ؛ إِذْ ما ليث أن أصْبَح إسحق يُحَقّقْ دَرَجَات أغلى 
في المدرّسّة » وَصارٌ أكترٌ تجاح) مِنَّ الصبي' المشاغب وَمِنْ كل زُمَلائْهِ ٠‏ 

سرع ما أصيحَ الأول في الدرْسَةٍ » ولك بِمُجَرْدِ أن وَصَلّ إلى هَذْهِ 
المرتبَة الى حت الل ار و واد ا » واد إلى 
هوايّته الحببة + ا لذ ينا بست هله اللَعب مُنْدُ 
كان صَغيرا جدًا » ولكنْهُ مَمَ تَقَدْمهد في السسّنّ © أصبحت لعبهُ أكُثْرَ تعقيدا » 
وَأَكْثْرَ عَمَلِيِةٌ . وكات هُناكَ طاحوئةٌ الهّواء في أُعْلى بَيْت السيّد كلارك » 
وك خا سا لي يماط طن قل بتو لازي 


وَتَحْسْبْ الوَقْت بالضبط كما تَعْمَلٌ أَفْضَلُ السّاعات العادية . 
وك كلت اع رار 01 اا 


7 : وكات إسحق ما في السماء كَوْقَ مديئة جرائقام . ا كان 
سَكَانَ المديئة يُشاهدونَ هذا الور الع الحَماقَ 39 سَماءِ ء اليل 0 
كانوا يصابون بالحَوف . كان عض الا ي 0 أن هذا اضوع الحَمَاقَ هُوٌ 


َم مُلنْب ين في السماءٍ 'يخنيم حني أذ يكون سبحا » وَ وَصَّلَ 
حو قُهُمْ إلى أن ظنُوا أنه لَه روح شْريرة . 
وَقَضى إسحق وَقْنَ طويلاً جد يصن هذه اللَّحَبَ حَتَى ققد تَْتِيَهُ « الأولَ» 
في القَصْل » وعاد مره ائيّة إلى آخير المَصْل » وَلكِن لم َب طويلا فيه ؛ إذ 
05 :ل لا ل اي نوع الس بي وت 
في تَحْصيل دُروسيه ؛ حَتَى أصْبحَ أولَ لقصل مره أخرى 
وَظَلّ هّذا حالَ إسحق في المدْرّسّة : أحيانا يكونٌ أوْلَ المَصل_» وأحيانا 
أخثرى يكونُ آخر الفَصّل مِمًا ضايق مُدَرسِيه . غَيرَ أَنَهُمْ انقَقوا عَلى أن 
ييا تيع أا يتل ُروسة يشهولة ور عنتما يريد وق الم كما 
ككل مس نع لذ وكرة زإرعا يلا 
عنما َل | إسحق السَاوِسة عَسْرَة مِنْ عُسْرِه تفري) غادرٌ جرانقام » وَدَهَبَ 
إلى مرْرَعَة والدته . كانت أمَهُ ُريدُ منْهُ أن يُساعدَ في العَمَّل في المزرعَة . 
وَلكِن شكونَ الزراعة لم تكن مِنَ الأأبور التي يُجِيدُها إسحق » فكانَ أن عاشَ 
في المزرعة كسولة حالم ٠‏ وكان عر الماشية والبَهائم 8 شاردة دون 
حراسّة حَتّى َضِلٌ الطريق ٠‏ 
وُلم يكن يُصلح م التجاريّة . وَضاقَت أمهُ بتراخيه في ل 
وَ أملقّها أيض) هذا التٌراخي » فَهّذا ابها لم يَكْنْ يَصْلمٌ للقيام_ بأيّ عَمَّلٍ 
من أعمال المزرعة ؛ ول يك يملح نضا لداة ة العَمَلٍ . وَلَمْ يكن كوي 
البنيّة بدرّحَة كافيّة لِيَصلمَ للْعَمّلٍ كَجْنْدِي . وكات الشيءٌ الوَحيدُ الذي 
يَشفلهُ مر ه الأمكار » و ١‏ الاختراعات 2 . 
رفي النْهايّة سَمْحَتْ له بالعودَة إلى المدْرسَة في جرانئام . وَمِنْ هُنالكَ 
التَحَنَ يجامعة كمبردج . وكات هنا تُرْسِلُ لَهُ كُلّ ما تَقْدِرٌ على تدبيره 
مِنْ تود . ون كان عَلى إسحق أن يَكْسِب مُعْظَم ما يََاجُهُ من ثقودٍ 
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ِالعَمَلٍ خادم) . وَكانّ لا يرال يَصْنَعْ آلات وَعُدَدا ‏ ولكِنَّ هذه الآلات 
والعْدَدَ أُصبَّحَت الآنَ آلات عَلميّةٌ بارعة . 

وَصنَمَ ليه مقر ( تلسكوبا ) , واتَْتَمَةٌ في رَْدٍ الوم _ 
والكواكب » وَبَدَأ يدس الطريقة التي تَتَحَرَلكُ بها الكواكبُ في السّماء . 
وَمَكْرَ في المسالك التي تَْبَعُها ‏ وَحاوّلَ أن يَفْهَمَ لماذا تَتَسَركُ بالطريقة 
التي تَتَحَرَكُ بها . وكات أفكازة هَذِه متَقَدمَة تَقَدُمَا كبيراً عَنْ أذكار عُلَماءَ 
آخخَرِينَ مِنْ عُلَماءِ عع اوكن مذااخر ليث ى أذ اير لم يللع جنا 
على مقرابه (تلسكوبه) وم يُخرٌ أحّدا بأفكاره الجريئّة . 

ولكن عَلى الرّعْم من أَنهُ احتف بأفكاره لنَفْسِه إن أحَدَ أساتذته أَذْرَكَ 
أن هذا الشَابّ الحَجول إِنْسَانَ لَهُ كرات خاصة . وَسَجّمْ هذا الأستادٌ » وَهُوَ 
سناد الرْياضِيَات إسحق بازو + تلميذة التَميرو جه 

وََْهَتْ سَنَوانَهُ الأولى في الجامعّة عام ١778‏ . وَلَوْ كانت أَحْداتُ 
تلك الأنام تسر يشل طببي فإ يوتن كان سيق في الجامتة » وَلكِن 
أحْداثَ تلك الأيام 0 نَكْنْ طَبِيعيّة ؛ قفي 0 55 15359 الْتَشَرَ 
مَرَضَ وبائي يع هو ايه واطْتَسَمَّ كُلّ إجلترا . وَأغْلقَتْ جامعَةٌ 
كمبردج أْوبّها » وَعادَ كُلُ طلبّتها إلى ببوتهم . رَعادَ إسحق إلى 
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وولثورب » حَيْتْ كانت أمَهُ لا تَزالُ تعيض . وَأمُضى العاميْنٍ التَالِينِ هناك 
يُفَكْرٌ » ودر يكب . وَخلال تلك القيْرة مِنْ حَيائه احَْمَرَتْ في عَقله 
كل أفكاره المَظيمّة التي تَوَصّلَ ليها . * 

4 في بسار القاكو ؛ حَبْثُّ يُقالٌ إِنّ التْفَاحَةَ الشهيرة سَقَطت كَوْقَ 
رأسِ إسحق نيوتن . وَقَد تَوَصَلَ إلى أن قوط التفاحَة يُمائِلٌ سُقوط القَمَرِ 
خلال السّماء » ومن هنا كر في تَظرييِه عن الجاذيية . 

َظَريةُ نيوتن عَنٍ الجاذبيّة هي جاذبيةُ اسمس وَجَاذِبية الأرْضٍ وَجَادييةُ 
الكواكب ؛ وتأثِيرٌ كك جاذبيّة ة على الأخرى 2 هي واحدَة مِن أعظم _ 
الحقائق العلميّة التي قُسَرَت . وَلَكِن نيوتن لم يُخْرٌ أحَد) بأفكاره » وَاحَتَفَظظ 
انان نون" 

وَفي عام 1517 عاد إلى جامعّة كمبردج » وَفي عام 1573 شَعَلَ 
منْصِبَ إسحق بارو أستاذ الرُياضيّات . وَبِصِقته تاذ كان عَلَيْهِ أن يُعَلمْ 
وينْقلَ علْمَهُ إلى الآخَرينَ . وفي النْهايّة وَلأَولِ مره حَرَجَتْ أفكاره 
التي كان يَحِسّْها عَنْ طريق القَولٍ أو الكثابّة » وَاختارٌ أدذر يَتَحَدْثَ عَنٍِ 
« الضُوءِ » . ولمْ يَحْصْرٌ كثيرون للاستتماع إليّه ؛ ل كثيرا ما لم يخطر 
أُحَدَ على الإطلاق . وَلكِن نيوتن لم يَهْتَمُ » وكان يَشْعْرٌ بأشَدٌ حالات 


ع6 قف ةاعدم 


السّعادّة عَنْدَما 0 معملة لِيُجْرِيَ تَجاريَهُ 8 


كان ١‏ قَوْسُ قُرَّحَّ » يَجتَذبْهُ وَيَمَْنْهُ » لذَلِكَ كان يُراقبُهُ في السّماءِ 
الم . وَفي المعْمّلٍ اكْتَشَفَ حَقيقة لم يَعرفْها إنْسان من قَبْلُ: 
أن الضَوءً الأبييض ليس أَبيَضَ عَلى الإطلاق ٠‏ إِنّه خَليط مِنّْ ألوان الأحْمَر 
والبرْقالِي والأصْفر والأخنضر والأزرق والأزرَق التيلي 2 ٠‏ والضوء 
الأبْيَضُ يُمْكِنْ أن يُحَلْلَ إلى مده الألوان بإمرار العو خلال مَنْشور 
ُحاجي ٠‏ وقطه العر في الها َل الوة »وتم لها « كز مرح » 
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وَاْعَشَفَ نيوتن أَنّهُ مِنَ الممكن تَحْويل ألوان الطييف بالعَكْس إلى اللوؤن 
الأبْيْضِ » فكات يُلقي شُعاعَ الصرْءِ خلالَ مَخْروط رُجاجي ٠‏ م خلال 
مَخْروط آخَرَ » فَيحَلَلُ المخروط الأول الضُوءَ إلى ألوان كوس قُرَحَ » ويُحَوَلُ 
المخروط الثاني ألوانَ مَوْس قُرَحَ إلى الضوءٍ الأبيض . 

وَلْمْ يَكُنِ الضَوءٌ هْوَ اهْتمامَهُ الرَحِيدَ » َقَدْ كان يقضي أشهراً كُلَّ 
عام يدر « السيمياء » » وَهِيّ شَكْلٌ قَديمٌ جذًا مِنْ أشكال الكيمياء . 

وَكانَ هَدَفُ السيمياءٍ تَحُويلَ مَعْدِن الرصاص - وهو مَعَدِنَ أُمُودٌ 
َقيلَ - إلى دَمَبهٍ . وقد عَمِلَ السيميائيوَ في هده لممضيلة يعات وآلافي 
مِنَ الستوات . وكانت هَدِه السيمياء أفْرَبَ إلى السّْر مها إلى العلم .. 
وَلكِنْ نيوتن قَضى أََامَهُ ولياليَةُ في الجَري وَراءَ الدّهّبٍ . في أتون مُستعر 
كلا يَف رج حراَة كل من مغن الْصاص وََخط معاد أ » 
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وَمَوادٌ كيمارية عَريَة . وَفي وَمَج التيران المشتّعلة في الأنبوّة كان يَيْدو عَيِْ 
سيماءً السّحرّة » وبالفغل كان بَعض النّاس يَظَنونَ أَنَّهُ ساحرٌ . 

وَفي أْقات أخرى مِنَ العام_كان يَتَحَوْلٌ إلى مقرابه ( تلسكوبه © 
الجَديدٍ . ركان يَخَتارٌ الليالي الصافِيّة الخاليّة مِنَ السُحُب وَيَرْصدُ الَمَرَ 
والكواكب في تحركاتها في السّماءٍ . وَلَمْ يَسْبِْ لأحَد قَبْلَ هذا أن تَمَكْنَ 
مِنْ أن يَقولَ لماذا تَتَحِدُ الكواكبُ هذا المسارٌ الخاص أُوْ ذاك . وَلْكِنْ نيوتن 
استطاع » بمعوئة مقرابه » أن يَحُلَّ هذا اللْمْرّ » ولكِن لم يُخِْرٌ أحَدا عَما 
وَجَدَهُ . وَاحْتَفَظ بالإجابات في نه لألْهُ كات يَمْتَقِدُ أن الله وَضَمّ هَذِهِ 
الألغاز وَاحْتَفَظَ يها لِك يَحُلّها نيوتن . وَلَكِنْ بَعْدَ عدّة سَتوات تَمَكْنَ عالِم 
آحَرُ مِنْ أن يَجْمَلَ نيوتن يُقْضي إِليْه بأسرار تَحركات الكواكب «النجوم_في 
السّماوات 5 

لكف عن أذكار يونن + وف القلى عله أمتجح أكتر شهرة مم 
مُضِي الأيام . وَفي كُلّ بريطانيا وَأوربًا اشثهرٌ امم نيوتن . وَعَرَْهُ عَمَلْهُ في 
حُقول العلم ِيَعْض الأصدقاءٍ » ولكنهُ خَلقَ لَه أَيِض) أعداء . كان نيوتن 
يَْقَلِبُ إلى شَخْص عَنيفٍ ب » وَلم يَكُنْ يَسْتَْلمُ يسهولة . وَقَدْ 
ظَهَرَتْ هذه الصّفَةٌ فيه واضِحَةٌ فيما حَدَتَ لَهُ مُنْدُ سَنَوات طويلة مَعّ الصبي 
المشاغب » ككانت لَهُ مارك طويلة مع عُلَماءَ آخَرِينَ ٠‏ ركان بَنْضهُم 


يُعارضُ أفْكارَه » ركان بَحْضْهُم يُقولون إِنْهُمْ هُمْ وَلَيْسَ نيوتن أو من 
اكْتَسَفَ الأكارٌ الجَديدّة . وَكُلٌّ هذه اكعارك جَمَلتهُ أكلَّ رَعْبَةَ واستخدادا 
في أنْ يُْصِحَ عَنْ آرائه وَأفكاره بالحَّديث أو الكتايّة . 
وَفي عام 174 أثنمَهُ صَديقَ بأنا يكنب الإجانة عَمَا كات يبدو اها 
َمْرَ السّماوات . وفي كُبُبٍ ثلانّة عَظيمَة شسَرّحَ نيوتن كَيْفَ تَتَحَرلكُ 
الكواكبُ والأجْسامٌ السّماويّة الأخرى . وَيْيْنَ أن الكواكب لا تدور 
هم/ 


في مسارات دائريّة كاملة الاسنتدارة » بل تَدورٌ في مُسارات إمْلِيلجِية 
(يَيضاويّة) . والرسْمْ 0 خخَدٌ سَيْرِ الشككل الإهليلجي . 

جَعَلَتْ هَذِهِ الكتْبُ الَلائةُ من نيوتن أشهرٌَ عالم في رَمَنْه » وَأوْصَليُْ إلى 
أن أصبح عضو في البرَلان . وَعْهدَ إليْهِ بوَظيقَة حكوميّة مرْموقة 0 
َل بلقب « فارس ٠‏ » قكاف أو رَجْلٍ من رجال الملميالُ هذا رف 
ويّدلا من أن يرف ياسم السيّد « نيوتن » أَصْبّحَ سير إسحق نيوتن 

وَظَلَّ سير إسحق يَكْتبْ وَيجْرِي التجارب العلمية طيلة حياتِهِ . وَكانَ 
ارا دائما عَلى أن يَحْلَّ في ساعات قليلة ألغازا وَمُمْضِلاتِ وَمُشْكلات 
يفضي أنشخاص حَيْرُهُ شهور) ١‏ طريلة لون ف لها . وَظَلّ عَقْلْهُ نَشِطا 
حت نه تله »,ولك نهنا الغئل فته سني من لمعانه وَبَريقه » فَقَدْ 
جَاءَنةُ أَعْظمْ أفكاره وَهُوَ بعل شاب ياف ٠‏ 

إِنَهُ من أجل هذه الأفكار أن كان لنيوتن شُهِرنه المعروفْ بها اليَوْمَ ؛ كَقَدْ 
كان نيوتن - بالتأكيد - أَعْظمَ عُلَماءِ عضر » وَلمَلهُ كات أَعْظَمَّ عُلَماءٍ 
بريطانيا قاطبّة . وَهَذا هُوَ السْبَبْ في أَنّ صورَتهُ وُضِعَت على العٌمُلة الوَرَقِيّة 
ليد الإنجليري . وتستطيع أذ قرة الي وترى مع مقرقة (يلسكوة» 
وَمنْْورَهُ الرْجاجي مَمّ واحد مِنْ أغظم كثبد . 
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قو فرح على السثف 
عَنْدَما سقط ن 


أشعَة الشّمْسٍ على 5 رُجَاجِي » وَجَدَ أنَّ هذا 
لز الأَبِيَضَ قد لقثم د الوانا هي »هي : الأحمرٌ , قلي » 
والأمْقرٌ » والأحْضَرٌ » والأزرق » والأررقُ اللي » والبَْسّجي ٠‏ وين نيوتن 
كتزت كيت آنا كررة لطر مده ١‏ وان عزني برح ) تَطْهرٌ في الْسَماء 
بَعْدَ عاصفة مُسْطِرَة بَعْدَ أنْ تُشْرِقَ الشّمْسُ مِنْ جَديدٍ » وَكَيَفَ أن رات 
لمياه الصّغيرَة العالقة بالسّحاب تَعْمَلُ كما لَوْ كانت مَخْروطا رُجاجيًا . 
تَستَطيعٌ أنتَ أن تُكَوّنَ قَوْسَ قُرَّحَ عَلى السقف » باستعمال وعاءٍ ماءٍ 
مُسَطْح » ومِرآة صغيرة 0 ا . وليك الخُطوات : 


أحْضِرٌ وعاءً مُسَطح » وَلَيَكُنْ صينيّة . املا الوعاءً بالماء بحَيثُ يكون 
الاءُ فيه ضَخْلا غير عَميق . وَأحَضير مراة » وَتَسْتَطيعْ أن تَسْتَخْدِمَ لوحا مِنَ 
عدن ذا سَطح لامع . 8 


ضع المرآة أ 7 المغدني » 0 اللامعَ إلى أُعُلى » عَلى حاقة 

وعاء الماء بحي 1 المرآة في المياه ٠‏ بزاويّة قَدْرُها تلاثون دَرْجَة عي 

المرآةٌ مَعَ سَطح الماء في الوعاء . وَأَعدٌ بَطَارِيتَكَ . أظلم العُرقة ألا » كم 
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أشي نر البتطارية سا متها على الآ ؛ عند سيلمَُ الصو اصَاورٌ 
مِنَ البطاريّة خلال الماء ثم يَتْمَكِن بواسطة المرآة عَلى سَظف الغرقة . 
وَيعْمَلُ الما مل مخروط نيوتن الرُجاجي وَيحَوَلُ الضوْءَ إلى آلوان الطييف . 

وَذا كان السسقُفُْ عاليا جدًا » تَسْمَطيعٌ أن تُمْسِك يوَرَقَة مِنَ الككرتون 
الأبيض وَتَركمَها ُوْقَ المرآة . في الأيّام الصّحُوّة المنشمِسّة » مَك كوبا مَلِيئا 
باماء يَسَطيع أن ينج قوْسَ ُرَحَ بألوان الطيّف عَلى الجدار . 

سطع أي أذ ترى ألا الف في يزكة ماو مط ب في 
الطريق ٠‏ وفي ُقّاعات الصّابون . 

َلْوانُ الطييف هذه لا يَصِتعُها اكخروط الرُجاجي فق » بَلْ تَصنتمُها 
أيض) رقائق الريْتِ ومقاقي الصابون . 
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مُدَنَبْ هالى 


مُنْدُ آلاف السَنِينَ كات النَاس يَحْسَوْنَ من تلك النُجوم_النا -6- 

هو عا وده م ء ه 5 3 مه 
المشتعلة » التي كانت تَبْدو وَكأنها جاءت مِن المجهول ٠‏ لتومض وَهِيَ تمر 
عَبْرَ السّماءٍ . ركان النَاسُ يَْرفُونَ أنه ليْسَتْ نُجوما عادية”؛ لأنّ لها ديولاً 
طوبلة تلم وتَْتَلها تْدو كما لو كانت العابا ارئة تَخْمَة : لق كانت 
مُدنَاتِ تَسيرٌ في مُسارات في القضاءٍ نادرا ما تَجْملها قرب مِنَّ الأرْض . 

لها كانت ناورة جد وَعريَة جد ان الا ايا ما يوا أنه تي 
بأحْداث عَظيمَة . فَعنْدَما ظهرٌ مُدَنْبَ لامع بِدَرّجَةَ عاليّة في السّماءِ عام 
5ه ء؛ أصيب النَاسٌّ يالرَعْبٍ وأقاموا صّلوات خاصّة عَلَّ هَذِه الصّلوات 
تنْقَدُ لاس مِنّ « الشيّطان والمنْبٍ » . وَظَهرَ مُدَنْبَ آخَرٌ عام 151١‏ مل 
دنب الاب في لمَعانه الشديد » وَقَدْ ألقى نَفْسَ القثر مِنَ الرْعْبٍ في 
قُلوب الاس العادِيينَ . وَعِنْدَما ظهرّ مُدَنْبُ عام ٠ ١457‏ تَجَرَا النَاس 
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وَحَمْلقوا إليه عَنْ قُرْبٍ » وفي عام ١١1١‏ كانوا أكُثرٌ جْرَأةَ در َه عن 


اجرج القلك باورا يل يُوَضْحٌ أَنْهُ كان يَنْحهُ بعيدا 
عَنِ الشّمْس » وَلاحَظوا أيِضا أن سِدّة لمعان المدَنّبِ كانت تَتَعيْر من يوم 
إلى يوم . 
وَظَهَرٌ مُدَنْبْ آحَرٌ لامع عام 1701 . وَلَمْ يَكُنْ أَحَدَ يَعْرفْ في ذَلِكَ 


التاريخ حَقِيقَة المنبات » ولم يَعْرفْ أْحَدَ بالتأكيد أن الَْئْباتِ التي ظَهَرَتْ 
في سماءٍ لديا سَتّوات 1485 و 1١881‏ و307٠‏ كانت كلها مُنبا 
واحدا . ركان أُوْلَ مَنْ أَدْرَكَ هَذِهِ الحَقيقة إدموند هالي » الذي أُمُضى جانبا 
كبيرا جدًا من سياه في دراسة النُجوم . 
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ولد هالي عام ١5/‏ ؛ وَمنْدُ كان طقلا كم شابًا ٠»‏ كاد النجوم كثيرة 
وَتَجْتَذِبْ اْتَمامَهُ . وَعِنْدَما صار في العشظرينَ مِنْ عُمْرِهِ كان لدي تلسكوبت 
عام عارك نت ارا جئله ب:ل كنا كم إلى الجايع ٠‏ ركان 
يُمَضي كُل وَقْتَ قراغه يُراقَبٌ لياه ٠‏ وعد عامين ادر دَرَ الجامعة لِيَقْضِيّ 


عاماً كاملاً عَلى جزيرَة ب ة في المحيط الأطلسي ..وكاتت جزيرَةٌ سانت 
هيلانه مكانا أَْضَّلَّ لِمُراقبَة الُجوم » كما كانت أيضا مركزا جيدا لمرائقبَة 
امدئبات . كان هالي يُتَضّلُ مُرائبَةَ النجوم عَلى عَمَلهِ في الجامعّة . 


وَعِنْدَما أنَمّ هالي عامّهُ الرَّاِمَ والعشرينَ كان قَدْ دَرَسَ عَدَدَا كبيرا من 
هَذِه النُجوم الثاريّة . وكات بَعْضُّ هَذِه المدَْباتِ باهيا جدًا » وَلمْ يَكُنْ مِنَّ 
الممْكن أنْ يّراها أحَدَ إلا من خلال تلسكوب » وَبَعْضُها الآخَرٌ كان شَدِيدَ 
السَانٍ وكانت تمك روه في ومع الثهار . 
دفي عام 1787 ظَهَرَ مُذَنْبْ آخرٌ شَدِيدُ اللمّعان راقبَهُ هالي 0 
وَأدْرَِكَ بَعْدَها أَنْهُ لم يكن مُذَئْئَاً جديد) . وَتَأْكْدَ لدَيه أن هذا اد 


5 


هو َه الذي شوهد مِنْ تبن في الستوات 1403 ا 5 
درس عالي | الَذْنْبَ ؛وَحَددَ مسار في السماء . . ركان يَنّجَهُ حَولَ الشُمْس» 
8 يعد مَرة خرف إلى الأرضٍ كُل سمه وَسَبْعِينَ عاما .. وَإذا نَظرتَ 3 إلى 
السّنوات المذكورّة 147 و ٠ 1٠١7و ١57١‏ فنك ستَعْرِف أن بين 
هَذِه السّوات حَمْسَة وَسَبْعِينَ و سّة وَسبعينَ عاما . وَاستَْبْط هالي مِنْ هذا 
أن هذا امدَنْبَ سَوْفَ يَعُودُ للظهور في السّماءِ عام 4ه/ا1 . 
ومع ره عم موده ره كك - 0 

100 0 في عام 13/41 » أي أنْهُ لم يعرف هَل كأنَ على حَق 
أم لا ٠‏ ولكنهُ كان على حَىّ ؛ تفي ليله رأس الست مِن عام مهلا١‏ عاد 
المَنْبُ للظهور » وَلِكَيْ يُكرّموا ذكراه أطلقوا اسْمَهُ عَلى امنب . 

وَمُنْدُ َك لمن عاد مُدَنّبُ هالي في الواعيد التي حَدَّدّها ِكل دثّة : 
سَبعينَ أو مت ومَبْعِينَ سَنة . كَقَدْ عاد في الموؤعد بِالضبّط عام 
1/1 أ عاد في عام 15٠١‏ رَشوهد لِمُدّةِ عام كامل ٠‏ 


وَبالحساب تكد النَاسُ أَنْهُ سَيَعودُ مَرُةَ أخثرى في عام_ 11485 » وَقَدْ عاد 


وها أَنْتَ ذا قَدْ تَأْكْدْتَ بِنَفْسكَ مِنْ صِحّة ما تَوَصّلَ إِليّه هالي . 
4١‏ 


قصّة الرّادار 


يَذْكُرٌ التاريخ أَنهُ خلال الحَرْبٍ العالميّة الثَانيّة انِْصّر طيّارو المقاتلات 
البريطانيّة عُلى طيّران ألمانيا التَازيّة » وكات الألماك يَمْلكونَ طائرات أكتْرٌ » 
وَلَكِنّ الطيّارينَ البريطانيِينَ استطاعوا أن يَنتصروا . كيّفَ استطاعوا ذَلكَ ؟ 
طون قاذفات القَنايلٍ الألمانيّة خلالَ الغارات في الليالي 
الشّديدَة الظّلمّة ؛ كُكَيْفَ استّطاعوا أن « يَرَوا » في الظلام ؟ 
الإجابَةٌ عن هذا هي أَنْهُم كانوا يَمُلكونَ « الرّادارَ » . والرّادار هُوَ 
3 وَهُو شَىءٌ يُنيح للطيّارينَ أن روا الطائرات الْمعاديّة في 
الظّلام » أو أن يَرَوا الطائرات قَبّلَ أن قصل إلى مَرْمى البَصَرٍ . وَقَدْ لعب 
هذا الرَادرٌ ورا أساميًا وَحاسيم) في مَْرَكَة بريطانيا » وَساعَدَ عَلى إنقاذها 
مِن العَرْو التازي ٠‏ 
هذه قصةٌ اختراع الرّادار » وَالرَجُلٍ الذي اخترَعَهُ » روبرت واطسّن - 
واط » مُهَنْدِسُ اللاسلكي الاسكتْلئْدي . 


في عام ١515‏ كان روبرت في الثَانيَة والأربعينَ من عُمْرهِ » كان 
نَل مهنئدس] را للايلكي ٠‏ وكا ْمَل في حقل ابن عَنْ 
الاطتعرايات الكهربائيّة الطبيعيّة في القَضاءٍ ٠‏ أو الشواش في الراديو ومن 
تأتي . كان يَعْمَلُ في الحُكومّة اليريطانيّة » التي كانت في ذَلِكَ 
َلِقَةَ بشَأن قائد 7 الجديد أدولف هتلر . وَكانَ هثلر قَد وَصَلَّ 


الوق 
توه للب لط + انور لألمانيا »وكات يبدو أنه يعد للحَرْبٍ .. كان الَايَونَ 


يُقولونَ إِنْهُمْ كد تَوَصّلوا لإنتاج جهاز « أشعة الموت » يَستَطيعٌ أنْ يَقَثْلٌَ 
ا وَيَهْدِمَ ادن بواسطة مَوْجاتِ لاسلكي قائلة . 
لم نكن الُكومة ليطي عندَئذ مُستيدة لسرب وكات المسعولوت 
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خائفينَ مِنْ سلاح طيران هثلر وآلات أشعّة المت التي يََحَدُون عَنْها . 
لهذا طَلَبوا مِنْ روبرت واطسّن - واط العَمَلَ عَلى إِنْتاج جهاز أشعة مَوْتٍِ 
بريطاني) لإسقاط القاذفات الألمليّة قبْنَ أذ تَصلَ إلى ادن البريطاية 
وََرْميها بالقنايل 06 0 لم نّهُ لا توجَدُ آله تَسْتَخْدِمُ مَوْجات 
اللاسلكي وَيُمْكِنْ أن تُصبحَ أشْعَة مَوْتِ . وكات يَعْلَمْ نلك لا تَسمَطيعٌ أن 
تُفَجَرَ طائرة باستخدام. 37 اللاسلكي ٠‏ وَلكِن تكونت لدي فكْرة ٠‏ . 
فَكْرَ روبرت في أَنْهُ يُمَكِن أن يَصنَمّ خا ترات داكي 
« لِرَؤيّة » الطائرات في ظلام اللَيّلٍ . وما إِنْ جاءَثهُ هَذِهِ الفكرَةٌ حَتى كنب 
ِطنفة ممطور فى مدر تردق » روطع يونا أحليّة لها لين كف 
يكن افطل يل قد الال :اراق على راع هنا « رادار »» 
وهر اختصارٌ لعبارّة : عمتعممه لمه ممتاععاء2 متلمي] الي كان يعني يها 
الكنْشْفَ عَنِ الطائرات وَتَحْدِيدَ مّداها بواسطة أَصْداءِ المؤجات اللاسلكيّة . 
وَأَرْسَلَ روبرت فَكْرتَهُ الخاصة بالرّادار إلى الحكومّة والكتفى بهذا وَلَمْ 
يَعْدْ يُفَكْرٌ فيها ؛ لأنهُ كان رَجُلا مُتَواضعا . وَدَهشَ عنْدَما قلت الحُكومَةٌ 
3 


فكرَتَهُ » وَطَلَبَت إِلدِ ليه أن يُطُورَها ويتَفْدَ راع بأقُصى سرّعَة ممكتة » 


0 ملا 6 تيا نالل العُلَماءٍ ما زا إإنعلرا مَعَهُ . 
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0 لكر تحني أن ب 

م روبرت وكَريقُه ؛ فَتتَسَرْبَ المغلومات مِنْهُم إلى 
التَازِينَ فيَعرفوا 2 ما يُدَبْرِونَ » وَلِدَلِكَ قال روبرت لسَكان المنطقة إِلهُ 
كان يَحْمَلٌ مع كريقه لِيَجِدَ طريقة لإيقاف السيّارات بواسطة اللاسلكي . 

.عل القرين يد لتتقيذ فكرة رويرت از عواوا يد رعو مار 

حَتَى إِنْهُمْ تَوَصّلوا إلى صْنْعِ جهاز رادار في أُقَلٌ من سثّة أسابيعَ . وَلعَلُ 

الرادارٌ يَكوثُ بهذا أُسْرّعَ الاحتتراعات التي نُْدَتْ في العالم ! 

وَعَمِلَ جهارٌ الرّادار بالطريقة الَاليَّة : أقاموا مَحَطَةٌ إرْسالٍ لاسلكي قَوية 
لرراعلى لاقت معاد ل كِيّهٌ في أبضات قصيرة مُتَقَطْعَة - مثْل 
دَفّعات المياه من خرطوم _ 
أنْبوبّة الخُرطوم » أو مثْل وَمّضات الإضاءَة التي تنج عَنْ بَطاريّة جَبْبٍ 3 
ويُْلَقّ مفتاحها في تَتابُع ريع . وَكانّت لَبَضاتْ ا م جد 
في تُتابعها »كانت تميل إلى ستوالى آلف ٍ 
المْبَضاتٌ خلال الهواء بسرعة الضوْءِ حَتَى الم د يجسم معذني كسَيّارَة 
أو طائرّة . ويكونٌ هذا الجسم المعدني هُوّ الهَدَفَ » ا الخال 2 
مَرْجَاتْ اللاسلكي » أ تَرتدُ عائِدَة يمُجَرْدِ اصمُطدامها بِالهَدَف » فَتَعودُ مِنْ 
حَيْثْ جاءت ؛ تماما كما تنكس أشْعةٌ اللارعرة الى كل رن 
عاكس . وَتَقَفِرٌ هَذَه النْبَضاتُ عائِدَة مِنْ حَيْتُ أنتْ المسرْعَة العاليّة » 
تعطَدِمْ بالجهة المرسلة وَهِيَّ هَوائِي الرادار » وَتتَحوَلَ إلى َبْدَباتٍ أو 
قطرات عَلى شاشّة الرّادار + التي تُشْبهُ شاشة التليفزيون المستديرة . 
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ميا َم تع اللو يله بالمفطر التايع لعتترى 


في الك القائيّة َم هه 


وَاسْمَطاعَ روبرت أن يُحَدّدَ مَكانَ الهدّف ٠‏ وفي أي انّجاه يَقَعّ بالنسبَة 
لشاشة الرّادار. وَكانَ يَستَطيعٌ أنْ يَعرفَ هَذا 3 سق الوَمْضّة عَلى الشّاشّة. 

وفي مَرْكَرِ الشّاشة المستديرَة كان يَبِينْ مَوْقَعٌ الرادار » وَكُلّما بَعْدَ 
الوَمضةٌ عَنْ امرك بَعْدَ الهَدَفْ . وَتَصَوْرٌ روبرت شاسّة الرّادار كَوَجَه ساعة / 2 
وأمكتهُ تَحْدِيدُ انجاه الهَدّف بالسّاعة التي يوجَدُ عنْدَها الهّدَفْ » قَمَكَادً إذا 
ظهرٌ هَدَفْ ناحيّة حيّةَ برمنغهام عَنْدَ السّاعَة القَانيََ عَشْرَةَ عَلى الشاسّة » قن 
الهّدَفَ الذي يَظْهَرٌ في الانجاه المضادٌ يَكونٌ عنْدَ السّاعة السّادسّة . 


صرف نوهد 


وَأصْبَح لدى القريق جهارٌ رادار بين بعد الهدف 0 مجاله واتْجاهَةُ , 
وكات الحُطوَةٌ الثَاليَةُ هي أنْ يوضع هَذا الجهازٌ مَوْضِعٌ التّجِربّة مع هَّدَفٍ 
حقيقي ٠.‏ واختاروا طئزة »وجهروا متارة تل بجهار رادار » رجهو يها 
إلى بُقْعَة خاليّة في اريف » بَعيدَة َنْ أي إسان ينكين أذ َس علوم 
أو يُشَاهِدَ ماذا كانوا 7 تجوز 0 يالف ب مِن سلك ال رط 


٠‏ َه الطريقة كان يَعلَم أيْنَ سَيكونٌ موقع م الظائرة 

في أي وَْتٍِ في برها مجه إلى سيار الزادار . 
وَأفْلعَتِ الطائرَةٌ ‏ وَبَدَأتْ تَطيرٌ في انجاه سياه الل ذات جهاز الرادار» 
وَكانَ روبرت في الوَقْتِ تمّسه يُحَمَلِقَ إلى شَّاشَة الرّادار . وَمَرْ الوَقْتْ - 
قيما بدا 2 - وله يَسمَطِحْ أذ يرى أي أثر أو صورّة عَلى الشّاطة . 
وكات لاير ا وَأكْترٌ في اجا سيار الل . وَقَجأةٌ صاح 
: هي الصورة ! ا المؤجات بالطائرة وَارتدَتْ 

إِليّنا » كان الانجاة 3 ( 
ه51 


وَحَسَبَ روبرت يسع مَدى اللساقة مِنَ الصورة حَتَى مرك شام 
الرّادار » وَقالَ لقَريقه : ١‏ اكدى سَبْعَةٌ وَعَظْرونَ كيلومتر) !» 
وَحَدَّدَ الوَقْتَ على ساعته . 


وَ وفوا يُراقبوت الصورة وَهي تَقْتَرب قر وأكترَ من مرك الشّاشة » 


على حين كنت العائرة قربا أكتر وأكتر ين سيره اقل . واج 
روبرت مح الطار ابد الذي كانت عند الطثئرة عنما رأى الصورة لأول 
مر عَلِى شاشة الرّادار . وَتَطابَقَتِ المثلومات تمام) ؛ لَقَدْ كان الطيَارٌ على 
ند سم وطن كبلوي من سيار انل . وانتطاع رودرت أذا يلب 
سْرْعَةَ طَيّران الطائرّة ؛ لأنّهُ كُلْما اْتربَتِ الطائرَةُ مِنَ الهدف أكْترٌ وَأكترَ 
تَحَرَكَتِ الصورة أقْرَبَ وَأقْرَبَ إلى مَرْكر الشاشة . وكلما زادكت سَرْعةُ 
الطائرة زات سرْعةُ المئونة في تحركها َو مرك القاقة . 

وكاتت الحُطوَةٌ التَالِيةٌ هي أن تُقام مَحَطَةٌ رسال أَقُوى ٠‏ ويَرْداد ارتفاعٌ 
الهوائي' المقام. بِحيْتْ يَستطيعٌ أن يلتقط النِّضات مِنْ مسائةِ يعد . 


دوع 


َأقامَ القريق يسْرعَةٍ جهارٌ رادار مُحَسنَا . وَبِاسْتعُمال هذا الجهاز كانوا 
515 


يَستَطيعونٌ تَعَقّبَ طائرّة تَطيرٌ على بُعْدٍ 1 كيلومتر) » وَهَكذا نَجَمَ جهارٌ 
الرّادار تَجاحً) كاملا . 

وَبْلَعَ روبرت الحُكومَة بجاح جهاز الرّادار الذي أَنعَجَهُ ؛ كَطَلَبَتِ 
الحكومةُ في الحال بناءَ عدّة مَحَطات رادار مام عَلى الشاطئ الجنوبي 
لبريطائيا » وَبدَلِكَ يُمْكِنّْ إقاَةُ خط مُراقبَة لطائرات العَدُوٌ » يَظَلْ يَمْمَلُ 
طوالَ الأربعِ والعثرينَ ساعَة في حالة تُشوب حَربٍ . 

وَأبْلَعَ أحَدُ العُمَلاءِ المرِينَ حبر من ألمانيا أثار القلَىَ + لَقَدْ امد 
حوايّات شاهقة الازتفاع قم . ثرى هَل حي هوايات رادار ؟ هل توصل 


الألمانُ أَيِضَ) إلى سر الرادار ؟ لم يكُنْ يوجَدُ حَلَّ لِهّذا الخَبَر سوى شَيءٍ 
واحد ؛ هْرّ كَشْفْ حَقيقة ما يَحْدُتُ . وَمَنْ يُمْكنُهُ أن يَْشِفَ هَذا السَرّ 


لعتيققة 25 رويرت تقد 7 كال أذ تلت الشكونة رويرتا في 


هس سر نص بلك لهات , وَل َنْب ون كيف قطي 
أذ يَف روبرت يحُوميد يلك درت أن ير شلك فيه ؟ 


كر أن يَصْحَبَ وَؤْجَهُمَمَهُ » محلا شخصبية أحَدٍ هُواة «يمراقية الطيور 
تفجيها ) بعرم لجاز ١‏ يتجكا كمرائي: ابور أن مشيلا قلارات مقي 
دون أن يُثيرا شكولةَ الألمان . وَارتدى روبرت وَرَوْجَيُهُ مَلايسَ أَهْل الريفٍ » 
وراحا يجوسان في المنْطقّة التي أقيمّت فيها الهوائيات . وَعَثَرا عَلى مبتّى 
في برج مُرتفع قربا مِنَ الهوائيّات المقامة » كُقام روبرت بالصّعودٍ إلى 


على ذَلِكَ البْرْجِ ٠‏ وَباسْتعمال تلسكويه القَوي انقطاع أن يُلقِيَ تَظرَة 
فاحصة من قريب على الهوائيّات . 

قل ردجي عنما هبط مِنّ ابرح + ٠‏ لا ء لها ليست هوائيات .» 

والحَقيقَةٌ أنْهُ كان مُخْطَِا ؛ كَقَنْ كان الألماكُ قد الْتدَءوا يُجْرونَ 
التَجاربَ لاختراع رادار » وَلكنْهُمْ لم يَلْحَنوا قعل بتَقَدّم_اليريطانيِينَ في 
لِك لمجال يفضتل الشبراع روبرت . 

وَأمَرَتِ الحُكومةٌ البريطانيةٌ عَنْدئْد يصنع_أْجهرَة رادار عَلى نطاق أكْبرَ 
في المصانع . وَلأَنهُمْ أرادوا الاختفاظ بسر الرّادار » كَإنهُ لم يكن يُسنْمَحْ 
كر رجز يتور جهن 15 ١‏ لون شود إلى تان مقت بور 
أَجَزاء مُعينَة مِنَ الجهاز » دون أنْ تَعْرفَ إدارَةٌ ذَلِكَ الكصتّع مُهِمَةَ هذا الجزءِ 
الذي يُصَنْعُونَُ . وكات الأرَاء المخْتَلفةُ تُجَمّعْ مِنَ الكصانع الي أَنْتَجَيْها 
وَيُمْهَدُ بها إلى مَجْموعَة مِنَ العُلّماء وَمُهَنْدِسِي اللاسلكي ؛ لِيُرَصّلوا بَعْضَّ 
الأجْراءٍ بالبَعْضٍ الآخر لإقامة أُجْهرّة رادار كاملة . وكات القَرِيقٌ كد أَقْسَمَ 
على الاخفاظط يلك الس . 

وفي مبتمبر من عام 1915 انْدَلعَت الحَرب ٠‏ وَبِفَضل رويرت والرّاداه 
كانت تَحمي بريطانيا بِشَكْلٍ فَعَالٍ مَحَطَاتْ الرادار التي كانت أقيمّت 
على طول الشّاطئ . وكات تلك المحطات تقوم يَرَصد السّماءٍ طوالَ 
ساعات اللَيّلٍ والتهار » وَتبٌَ في الحال إلى اُتراب طائرات العَدُوٌ . وَلَم يَمُرٌ 
قت طويل حّى رودت الطائرات المقائة وَقاذفات القتايل البريطاية بأجوَة 
رادار ؛ بحَيث يَتَمَكّنْ الطيّارونَ مِن ١‏ رُوْيّة » الطائرات المعاديّة » كَبْلَ أن 
دل محال ابعر يوت طويل . َه الطريقة كانت الطائرات البررطاية 
عَلِى اسْتعُداد دائم لِمُهاجَمّة العَدُو . وَجْهَرَتْ سفن َحَمَرِ السواحل وَغَيرُها 
من اسن التي تجو لقال الانجليزي ‏ بأجونة دار حتى تسكن من 
أن تَكْشْف الطائرات المعاديّة أو السَفنَ المعاديّة عَنْ يُعْدِ كبير . 
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في عام ١34٠‏ كانت ألمانيا الاي تعد العُدَةَ لِعَرو بريطانيا » وَلِدَلِكَ 
بَدأْتَْ يإرسال طائراتها مِنْ قاذفات القنابل لتَدْكٌّ الَدّنَ البريطانيّة » لكِنّ 


المدافم البريطانيةَ المضادة للطائرات - بتَوجيه الرّادار - أَسْقَطَت ده من 
طائرات الألمان قاذقة القَنايلٍ . وَلَكِنّ الَجْهودَ الدفاعِي كان يَقَمُ عَلنَ 
عاتق طَيّاري الطائرات المقاتلة » الْذِينَ كانوا يُقودونَ طائرات « سبيتفاير » 
و « هاريكان » ( أي « قافات اللَهّبٍ غءو«الإعصار») وفي الصيّف 
بدت مَعْرَكَةُ بريطانيا » وكانت كَرَنْا قَدْ سَقَطت أمامٌ الجيْشٍ الألماني » 
قت بيطاي وها يد الات الا كال هذا التي يََْ عَلى 
عات المقائلات اليريطائثة القليلة ع هر المَدّدِ الكبير من المقازلات 
الألمانيّة . وَعْرفَ الطيّارونَ المقاتلونَ البريطانيُونَ باسّم ١‏ أُوْلْ القَليلينَ » . 
هَوْلاءٍ المقاتلونَ القَليلونَ دَبروا إسقاط القوّات الجويّة التازيّة مِنَ الجَوٌ » 
َأنْقذوا يَلِكَ بريطانيا مِنَ العَرْو . وَلكنهُم ما كانوا يَقدرونَ عَلى النْجاحٍ في 
543 


هذه المهمّة لولا اخختراعٌ رويرت للرادار . 

كان الرَادرٌ عن سيا إبريطانيا وَلحُلفائها خلال الوب » وأعانها على 
أن تسيب ال معاركَ في السّماءِ ء ؛ ذفني البَحْر » في البرَ . وَلَكِن الرَادارَ لِيسَ 
مجر سلاح حَرْب ل اليَوْمَ لِمُساعَدَة آلا الطائرات على 
الإقلاع والهُبوط في مثات المطارات حَولَ لقال كل يوم .:والسفن مرْودة 
بالرّادار الذي يَقَودُها سالمة خلال الضّباب وفي الِجَوٌ العاصفف . وَحَفَارات 
آبار البترول لها رادارات لِتَقَود طائرات الهيليكوبتر هبط عَلى مِنَضّاتِ 
الحقارات أُتْناءَ العتواصف البَحَريْة . ورجالٌ الشرطة يَستَطيعونَ أن يُقَدْروا 
سرْعات السبارات بأجهرَة الرّادار التي توق بالسيّارات المخالقة للسرعة 
المنموح بها . مَل الزادز أيضا في يسم الخرائط واو يحالات 
الحو » وقيادةٍ سن القَضاء في تاها , ريسب الزاداز جزءا من وال 
ا أَكْئَرِ يلاد ريم ضِدٌ اهجوم _ بالقذائف الْوَجُهّة حاملة ة الرءوس 
التووية . 

وَمَكَذا أنتَجَتْ سنّةُ أسابيمَ مِنَ العَمَل الحَلاقي البْهرٍ الذي قامَ به روبرت 
واطْيّن - واط » واحدا مِنْ أكثَر الأجهرّة الإلكترونيّة العَظيمّة الفائدّة 
لد التي عَرَكُها الإنْسان - لا يعد الرَادارٌ . 


أكْثَرٌ أسلحَة الدّمار قُدْرَةَ على القثّل والتَحْرِيبٍ عَرَقَها العالم في تاريخه 
الطويل وَأطلقوا عَلَيّها اسْمَ « الصّبِيَ الصّغير » كانت القثبلة 8 لاه 
وم | الجساب ونهايّة العالم » التي أَبْدَعَتْها أروَعٌ الأفكار العلمية . 


- 606 8 


هذه القَْبْلهُ أولى سلسلة مِنَ الأسْلحة التي تتطيم أذ 
تَخْمِلَ تمر واكوتَ لئاس في كل مكانٍ . 

في السّادس مِنْ أغْسْطس عام ه194 ألقيّت القنبْلهُ « الصبي الصغيرٌ » 
عَلى المديئة اليابانيّة « هيروشيما » فَمَتَلتْ وَأْصابَتْ ٠ر١4١‏ شخْص . 
كت هؤلاء لذن لا لو على قد ايا مُصاينَ بمرّضٍ قطيع يُسمى 
مَرَضَ الإشعاع الذَرَي . 

رَعَلى خلاف الزّلازل وَالقيّضانات وَلثُوَرانِ البُركائي إن هذا الرعْبَ 
الذي صَنَمَهُ الإنسان » كات مِنْ أجل وَضّع نهايّة للحرْبٍ العالميّة الا كَانيَة . 

ا 


عه عومي 


كانت هيروشيما قاعدّة حَرْبيّةَ يابانيّة في تلك الح ب التي يَدَأْتْ عام 
8 . وكان لمشت ركونَ في القتال فيها (يريطائيا » وروسنيا وَأمريكا) ضِدٌ 


ألانيا واليابات . وفي عام ١140‏ » عندما انْتهّتِ الحَرْبْ ضدٌ اليابان رَقَضَ 
الشَعْبْ الياباني أن يَسْتسْلمَ » قالوا إِنهُمْ سَوْفَ يُحاربونَ المعركة الرئيمِية 


الكَبيرَة عَلِى أرض اليابان تَمّسها". الشيءْ الذي كان يعني مَقَمَلَ لاسن 
الأشخاص من الجانيين - 
في ذَلِكَ الوَقْتِ كان الحُلفاءً قَدْ تَمَكُنوا من اختتراعروصنع_قتبلة دري » 
ركانوا يدوت أله استخدايها يستطيعون وضع نهاية سريعة لحب . 
وفي صباح السّادس مِنْ أُعْسْطْس عام 1145 عنْدَما عَكَسّتِ الأتهاز 
السبْعَةُ التي تَجَري في ميناءٍ مَديئَة هيروشيما » رُرْقَةَ السّماءِ الخاليّة مِنَ 


عو ام 


السّحُبٍ » لاحَظ أُقُوياءُ املاحَظة مِنَ النّاس أَنّ هناك لَمْمَة في السّماءِ تأني 


مِنْ طائرة تلق فوقَهُم » وكات أشِعةٌ الشّسْس تَْمَكِسُ على ميكل طائرة 
أمْريكيّة قاذقة للقنابل مِنْ طراز 82 . وَمِنْ سَّخْريَة القدَر أن هَدِهِ الطائرّة 
التي حَمَلَتِ القتبلة الدَمرَة كان لها اسم بيج حفيف كيب على جانبها 
وَمْر إينولا غاي . 


وَفِي السّاعة 5٠ر8‏ » أي في اللحظة التي الْقَجَرَتْ فيها القُنْبْلهُ الذَريهٌ 
عَلى ارتفاع 01١‏ مثرا وَسْط المديئة » كان الرّجَالَ والنساءً يَدُهَبونَ إلى 


أَعْمالهم ؛ أو يَتَسَوَونَ » ركان الأطفالٌ في مَدارِسِهمْ مُنْدُ وَقْت مبَكْرٍ » 
ركان جُنودٌ الجَيْشٍ وَمُتَطَوْعوةُ مَشْعْولِينَ في إِعْدادٍ تَحْصينات المديئة . 

وَأ عَنْ ايجار كرة من لهب قلزها مه مثر يرح حرا عر 
مشقرلة بلقت ٠١‏ ٠ر١٠٠‏ هَََة مقو في مركو كرة الله ٠‏ أي' أف 
حَرارَة "٠٠‏ مر مِنَ الماء الْغْلِيّ ! وبدا كأنّ الشّمّس قَدْ وَكَمَتْ عَلى 
الأرْضٍ » واشْتَعلت المنازلٌ الحَسْبِيْةُ في دائرة قُطرُها أَريَعَةُ كيلومئرات . 
وَكانَت مَوْجَةُ الاثفجار الهائلهُ قَدْ حَطْمّت المباني الحَجَرية وَسَونها بالأرض. 
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أمًا النَاسْ الْدينَ كانوا في الهواءِ الطلق تَحْتَ مَرْكَرٍ الاتفجار » قَقَدْ تلاشَواء 
وَلمْ يُخَلْفُوا غيْرَ الات باهتة عَلى الجُدران الْهدْمَة والأرصفة . 


ما بي الت على يد اليا كانت الثروق التي أصلئهم بم 
إلى دَرَجَةَ أن جُلودَهُمْ قُشْرتْ وَتَدَلْتْ عَلى أجْسامهم » وكانوا يَيّدونَ 


كالأشباح . ركان الرّجالٌ والتساءً والأطفال عَرايا » لأنَّ مَلايِسَهُمْ احترَتْ 
وَسَقَطَتْ . كان كُلّ مكان يَمْتلِن بأمنوات كَرْقَة اللهّبٍ ٠‏ وَصُراحْ 
المصابينَ طلبا للْعَوْنِ . كان كالجّحيم . .9 

َي الاليجار ار ألمت هيرونيها تهام كاتف متحالة متشدة على 
هَيكَة « عيش العُراب » غَطت المديئة . وبَدأ مَطَرٌ أْوّدُ دافئ يَسْقْطُ » وَكان 
سام ؛ لأنْهُ أغطى إشعاعات قاتلة جَعَلَتَ النّاسَ مَرْضى . وَظَهَرتْ عَلى 
نيه + أعدت مع لعبدو كالخّرائط : 

كان ذَلِكَ هْوٌ مَرَضَ الإشاع الذَرَيّ » الذي تل عَدَد) هائلاً مِنَ الئاس 
من لم يتتله لجار . وفي لاع بن أشنطكس ٠‏ ند كل أمر» 
تيت قُنبلة دَريةٌ أخرى على مديئة عَسْكَرِيّة أرى هي ناجازاكي ٠‏ أَعْقَبَ 
شرَة اسْتِسْلامُ اليابانئِينَ » وانْتَهّت الحَرْبْ العالميةٌ القَائيَُ . 
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وَمُنْدُ ذَلِكَ الوَقتِ استطاعت ذُوَلَ أخرى أنْ تَصْنَعَ ١‏ خاي الذَريْة وأنُواع؟ 
أخثرى مِنّ الأسلحة التُوويّة » كُلْها أكْترُ قُوْةَ وتدْميرا مِنَ القٌنبلة الأولى 
الأصليّة . ويعتقد رُعَمَاءٌ لعل أن ارد العُظمى من استخدام _هَذه 
الأسْلحَة المرعبّة هيّ التي مَنَمَتْ تُشوبّ حَرْبٍ عالميّة أخرى . 

والأمرٌ الذي لا شَلكَّ فيه أنّ تلكَ القُتبلة الدَريّة الأولى أنهت الحرب 
بسْرْعَة في عام 1948 . 

وَقَدْ أعْطى الرّجَالْ الْذِينَ ماتوا والّذِينَ قاسّوا في هيروشيما وناجازاكي - 
ألا لالم صوّة ل مُسَْى لما يستطيع أن يصع يلاح رئ' صتغير 
من دَمار . 


ولا يَجِبْ أنْ تنسى هَذا أيّدا . 


َلكنّ اختراعَ مثل هَذِه الأملحة يَضَعْ مُشكلة ضَخْمَةَ أمامّ كل 
شَخْص في كُلَ بَلَدِ مِنَ البلاد التي تَمتَلِكُ هَدٍ القنابل . كيف يُمَكمُنا أن 
َتَخَلْصَ مِنّ القتبلة الدَريّة ؟ كُلّما كان لِدُوَلِنا أعداءً أقُوياءٌ يَمُلكونَ أُسْلحَة 
نوي هَل تَقْدِرٌ نحن أن نَضّعَ أَنْفْسَنا في الحَطَر الذي يَنْجُمْ عَنْ تنازلنا عن 
قنابلنا الذُريّة ؟ 

لَقَدْ نَجَحَتْ الاكتشافاث والاختتراعاث العلْمِيُّ في أن تَجَعَلَ كُل 
لعفي الملل ع ل ب 
أن يُجِدَ حَلَا لمشكلة حرب ذرية مُحَمَلَةِ ا كل أ رن ارملا 
يَكِْبّها . إذا لم تَْدَْ كل أمّم_العالم_في العَمَلٍ جَنْبَا إلى جَنْبٍ مِنْ أجل 
السّلام» إن أحَد) في العالم_لنْ يَسْتَطيعَ أن يُحِسَ بالأمان الكامل . مُناكَ 
أموز عَميقَة جدا وَصَْية » أن يَستَطيعَ واد ما أذ يتجاهلها » وَلكِن ملك 
طريقا واحدا لِك تَبْدَأْ » هُوَ أن تَبْدْلَ جُهود) حَقيقيّة للاهتمام. بحياة كل 
الّاس الْذِينَ يَعيشونَ عَلى هذا الكوكب الْرْدَحَم المضطرب ... الأرض : 
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براير مِنْ عام _1917'6 » كانت القَتاةٌ جين غودأول تبلغ مِنَ 
. وَأطلقوا عَلِى الشّمبائْزى الصّغير امم ٠‏ جوبلي » . وكات 
مود حا سما » تَحَدنََ عَنْهُ كل لمحف , وَكْيْتْ عن لخقِيقات 
الصحفيةٌ العديدة > وَامتلأت الأسواقٌ يدي على هَيكَة 5 شمبائزي 5 وَأَقْبَلَ 
اناس عَلى ثرائها بالا شديد) . وَقَدَمَتْ أ جين لابتتها دمية عي ذات 
. وَأفرَعَتْ هَذِه الهدِيهُ كل أصدقاء الم » لأنْهُمْ كانوا 
3 رأ كهنا اللطق استقب لها الخلا لترة ‏ 
نّ ؛ فَقَدْ أَحَبيهُ القتاةٌ بِشِدة » لِدَرَجَة أنْها بَعْدَما كبرت 


اوكو سو ودام عات د واي 


إعزاز شَدِيدٍ . 


في !عل لبي نات فيها جين تَحُبو » أصبَحت مَتوئة الحيوانات . 
: 4 | 


عَنْهَا أمهآ في 0 مَكان » وَكاد اقلق يدها َقْلَها لِدَ : 


١6١ 


بلشطة . كن انتها الميرة ير لها سليمة تام وب داح ع 
لِلدّجاج , حَيْتُ دَمَبَتْ لتُراقِبَ ماذا يَحْدّتْ عِنْدَما نَضَعْ الدّجاجةُ بَيِضَة . 

وَعِنْدَما بَلَعَتْ جين التَامِئَةَ مِنْ عُمْرِها » كان قَدِ اسبَمَرٌ يها على أن 
تَدْمَبَ لتعيشَ مم الَيُوانات في أفريقيا عنْدَما تَشِبُ . وَكان حيُها لِدُميتها 
ذات الشّعْر العَير « جوبلي » قد حَرْكَ أيِضا أحْلامَها في أن دَّ ف كر 
عَنْ ترود الشنبائري َ 
القُرود المعروقة في حَديقَة حَيوان لثدن . 

وات من الها وراستها بادرس - وكانت في الامة عر من 


12 تلا جين در لي ار وله لل ليا مين 0 كان 


يَعِيشُ في شَرْق أَقْريظُيا » في كينيا » أن تَقْضي مَعَهُ بَعْضَ الوَقْتِ . 

وَخلالَ إجارّتها مُناكَ التََتْ جين الدّكْتور لويس ليكي ؛ وَمْرَ عام 
مَشْهِورٌ عالميًا . وكات يَهُتَم بعظام وَمْحَلَْاتِ كائنات ما قَبْلَ التاريخر» يما 
في دَلِكَ أُسْلافُ الإنْسان الحَديث . وَبالرُعُم_ مِنْ أن جين لمْ يَكُنْ ليها 


لق نقذ مم5 


وَفي أثناءِ عَمَلِهما مَأ » كان الدُكْتورٌ ليكي يَتَحَدْتْ مَمَها كثيراً عَنْ 
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طائقة معي من قود الشّمبائزي » كانت تَعِيشُ عَلى شاطئ يُحَيْرةِ تنجانيقاء 
في الكان الذي يُطْلَىْ عَلَْهِ الآنّ اسْمْ الحديقة الوَطنيّة لنَهر غومبي في 
تانزانيا . وَكانٌ ليكي يَعْرِفْ أنّ قُرودَ الشمبائزي ذَكيّة » وكات يَعْرفْ أيِضا 
أن عظام الجنس ابي قبل تاريخ كانت تود يكثرة على ستواط 
برة . ركان يمد أذ جراسة وافية وطويلة وَقيقة ليا عائلة الشبائري 
حب الجماعة عند بَُرَة تتجانيقا ؛ تَستَطِيع أن تساهم في سبل تَقَهُم_ 
الحَقائي عَنْ أسّلافنا قَبْلَ التاريخ . 

كانت مف مله الرامة تخا إلى مير علي » كما ها فل 
عَمَلا مراصلا في أزض مَل بالغابات والجال » يميا عن التق . 
وَاعتَرَفَ ليكي بِأنّهُ كان يَبْحَثْ لمّدّة عشرينَ عام عَنِ الشخْص الناسب 
واج هنا التي . وكلا برد سَْم) يمتح بعقل متم يع 
يسا في نا يرف الحقيقة . وَل ين يريد حَضما بس عل بأذكار 
ماد لضا 0 رن كس انا ران رار كلت مق 
للقيام. بهذا العَمَلٍ . وأثارتها الفكرَةٌ » كَقَبلَتْ في الحال * 
عِنْدَئْذٍ طَلبَ دكتور ليكي مِن مُوسّسَة ويلكي في إلينوي بالولايات 
التّحِدَة الأمريكيّة أن تدم المالَ اللازم لِبَْءِ الصَمَلٍ . وَاحَْاجَ هذا الأمرٌ إلى 
كُل قُدُراته في الإقناع , لأنّ جين غودأول كانت صغيرة وَغَيرَ مؤَهلَة . 


وَلَكِنْ في الوَقْتِ الذي بَدأْتَ فيه جين دراسّة رود الشّسُبائري » كانت 

رف الكير عَنْها » وكانت تلم » مفلا » أن تلك الفروة رما تعفن 

أرَْعِينَ أو حَمْسِينَ عام) في حالة حَياتِها الطبيميّة في الغابّة » وأنّها أكْثرٌ 

شبّها بالإنْسان عَنْ أي حَيّوانِ آخر . وَهِيّ مثْلَ الإنْسان ماما » في أن 

صغارها تَعيشَ السستوات الحَسْسَ الأولى مِنْ حَيانها في حالة الطأفولة » التي 

تَحَاجَ إلى رعاية الأم وَامْتِمايها الكامل رَحِمايتِها للطفل . وَبَْدَ هذه 
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قر كمة ثرة أشرى من لصتي »ها كرة من بع ستوا إلى زنع 


عَسْرَةَ سَنَة مِنَ المراهقة أو النمُوٌ الكامل . 

َل روك الشمبائزي إلى الشيُخوحة في ستوالى الخايسة وَللانِينَ . 

وَالعاطفةُ وَالحَبةُ َيْنَ أمهات كرود الشمبائزي وأؤلادها » وبِينَ الإخوة 
والأخوات قد تَسثَمرٌ مّدى الحياة » غَيْرَ أنّ رود الشّمبائْري الآباءَ لا هكم 
اهتمام كبيرا يصغارها . وَكَثير) ما تكوثٌ كُرودٌ الشّمبائزي الذكورٌ تراه 
إلى السيْطرة الديكتاتورية ٠‏ وفيها أخْلاقُ الاستيداد وَالهَيْمئَة » وَتتَصرْفْ 
دائما وَكَأنْها أرقَعٌ مام مِنَّ الإناث . 

بَدَأْتْ جين العَمّلَّ في غومبي عام . وَبَعْدَ ثلانة أَشْهُرٍ مَرضَّتْ 
با الحم ..وكانت حَتّى دلق الوَقت تَجِدُ صعوبَة في أن تَقترب كثيرا 
مِنْ رود الشمبائزري لأنّ القُرُودَ كانت تخافها » وَقَدْ سَبّبْ لها هذا حزن 
ذَلِكَ ما كادّت تُشْفى مِنَ الحُمّى حَنّى عادّت إلى عَمَلِها 
مَشُوقة إلى استكماله . 


كيديدا » وَمَعّ 


كانت تَخْرَجّ وَحيدَة مِن مُعسكرها » وتَتَسَلْقّ جَبَلاً صغيرا كانت يُطْلق 
عليه اسم القمة » ؛ لتلقِي نَظرَةَ مِنْ عَلٍ عَلِى ما حَولّها . وكانت تَسَمَطيعٌ 


أن ترى مَجْموعّة من قُرود الشمبائزي تأكُل قوق بَعْضٍ أشجار اتن عَلى 


النْحَدرات المواجهة لها . وكانت تستطيعٌ أن تَسْمَعَ أصوات صرّحاتها 


وَحَشْرّجاتِها العاليّة . وَتروحٌ قُرودُ الشمبائزي يضجيجها تَدَلَى من روع 
لأشار تجح ينها » دون أذ يدولا آنا ل أي مجهود وم قتف 
هنا وَهْنَاكَ في الغابّة . وَلاحَطَتْ كَدَلِكَ جَماعَة أخرى تضم قرْدَيْنِ صَغيرَين 
بن الشنبائزي يَعتلي كل منْهُما طهر أنه » كما يلي الجوكي حصان 
السّباق . في ذَلِكَ اليوْم_اقَْريَتْ قُرودٌ الشمبائزي كثيرا مِنْ حَيْتْ كانت 
جين ٠‏ وكانت القُرودُ تَعْرفُ بالتأكيد أَنّها كانت هناك . 

وزالت عَنْ جين الكَةٌ التي كانت مُحِسْ يها » وَفي الأسابيع_الَالِيَة 
يَدَأَتْ تُدْرِكُ أنّ الحيوانات تَطْمئِن يها » وَلَكِنْ في أحُوالٍ خاصة . وكات 
وجودها إذا راقبَتها وَحَدَها , وَارتَدَتْ دائما نفس 


عه لع 


ا لايس ؛ وَلم تُحاول عَلى الإطلاقي أن كَل ينها . 


وَنَعَأْتْ مُشكلة أخثرى أُوْلَ الأمر » وَهِي أن أهالي « غومبي ١‏ استنكروا 
وُجودٌ جين » وَسَرَتْ يَينَهُمْ شائعة تقول إِنّها جاسوسة أَرْسَلتّها الحكومةٌ 
للنْجَمْس عَلَيْهِمْ . وَمَعَ مُرور الوَقْتِ تَعلَموا أن يُحِبَوا ويَْترِموا تلك السيّدَة 
الشجاعة وَالَخْلِصةٌ - « سَيدَةَ الفرود » . 


1-0 أْحَد الأغصان . 


مف عفك 


لاحت آنه مع لول اليل تمت كل ارود البايقة أشاتا خاصة 


بها في الأنمجار ؛ بِتَسْحٍ الأغصان الْتَقاطمّة ذات الأوراق الكثيرة ٠‏ في 


كُل لبْلة كانت تُصنَعُ أعْشاشَ جديدة لا تلوت أبَد) بالرؤث . 

وكانت القُرودٌ الكيارٌ البالعةُ تَقْضي أكثَرَ أؤقاتها تُنَظْفْ فراءً يَعْضِها 
بَعْضا » قَلتَقَطْ مِثها الحَشَراتِ والقاذورات . وَبالرغم_ مِن أنه كان يَيْدو 
عَلى قُرود الشَّمائْي سُهولَةُ الإثارّة والاتفعال » إِلّا أن تلك الملامّسات 
الجّسَدِيْةَ التي تُمارسها أننءَ تَُظيف فرائها » كان يَيْدو أنّها تُرلٌ أي تَوثر 
يَدْنَاْ ينها » وَكانت هَذهِ الملامّسات تَجْعلّها مُستَرْحِيّة راضيّة مُسالِمّة . 


حاوّلت جين أن تَفْهمَ لماذا يَحْدّثُ هذا » وَكَكْرَتَ أن هذه العَلاقة 
الوَطيدَة يَيْنَ أفراد جماعة الشَمْبائْي قَدْ تَعودُ إلى الستوات الطويلة » التتي 
تعيش فيها القُرودُ ستواتها الأولى في حماية الم ورعايتها . كفي خلال 
تلكَ السّتوات كانت الَلاسَسَةُ الجَسدِيّةُ هامّة جدًا » وَتَبْعتُ عَلِى الاطممّنان 
تَمام) » كما يَحْدُثُ مَعّ الأطفال الآدَميِينَ . 
وَعنْدَما بََْتْ كُرِودُ الشَمبائزي الصَغارٌ كبر وَيَستقِلٌ الواحدٌ مثْها بحَياته 
1 


أذ الاعماء بفراء ييه ضع 


يُساعِدُ على 


حُْنٍ الغلاقة مع قود الأخرى . وكانت قرو جين سيم كات 


مثِيرةٌ للدّهشّة مِثْلَ حَركات الآدَمِيِينَ : التَربيت الرقيق ٠‏ والتماسك 


بالأيْدي , وَالأَحْضاتٌ ‏ وَحَتَّى تَبِادُلُ القبّلاتِ . وَكانّت القُرودُ تَسْتَخْدِمْ هذه 
الحَرّكات لِتَبْمَثَ في تُفوسها الاطْممْنان . 7 


وَمَعَ اسْتمُرار جين في دراستها وَجَدَ الدّكْتورٌ ليكي أن بَعْضَّ مُلاحَطاتِها 
تَتَميْرْ بالإثارة الشّديدة . لَقَدْ بينَتْ أن قُرود الشمبائزي كانت كالإنْسان » 


كات لات والللى سواء يراه تكائت أروة التبائري مر (عردي ؟ 


قات ما يَزيدٌ عَلِى تسعينَ تَوْعا مُخْتَلف) من الفاكهة وأوْراق الأشجار . 
وكات أيضا تَأكلٌ التمْل الأبييض ؛ وَالكَملَ العادي + وير: 


الأخراش أو قِْدِ البابون أو القرود الأخرى وَالحَنازير الْمَوَحْشَة . 
ا 


ركان مِنْ أَهَمّ الاكتشافات في عالم ‏ قُرودِ الشمبائزي أنْها تَستَعْمِلٌ 
الأدّوات ؛ قَقَدٍ اسْتَْمَلتِ العصي : في كمْح أغشاش النّحْل_وَالاسْتيلاءِ عَلى 
الل منها » في تخرك الأنياء التي » كلأعالين ال » ولي فحت 
في جُحور الدْمْلٍ . وكات تَسْتَعْمِلْ أوراقَ الشّجّر لامُتصاص الماء مِنْ حْمَرِهِ 
وَلتَْميدٍ الجُروح . كانت أحيانا تَستعْمِلَهُ كنوع مِن « أؤراق التواليت » ! 
وَكانّت هذه الأمورٌ أدلة واضحَة وَصِريحَة عَلى كُدْرَة هَذْهِ الحَيّوانات عَلى 
اسْتَسْمال الأدّوات - هَذِهِ الحيّواناث التي لم يَكُنْ أحَدَ لِيَعَْقِدَ مِنْ قَبْلُ أن 
عُقولها مُوَهْلَةَ بِهّذا القَدْر مِنَ الذّكاء . : 

كان الدكتور ليكي جد سعيد لأنّهُ كان قد امختارٌ جين غودأول لِتَقَوم 
بدراسّة الشَمهائْري . وكانّت الكتشافاتها الآسرَهُ قد أَنبَعَتْ فائدتها الشديدة » 


عَنْدَما كانَ يُحاولٌ أن يجْمَعَ مالا أكثْرٌ » مِنْ أُجْلٍ العَمَّلٍ » مِنَ الذينَ 


تكثلوا الال في بك هله الروعات اليليية » ذل ٠‏ لحني الجطراية 
الأهليّة » 
وَبمُضِي الوَقْتٍ كانت جين قَد الْتَقَتْ مصورا يُدُعى هوغو فان لوويك 


وَترَوجَتْهُ » وَقَدْ ساعَدت صِوره البارعةٌ في أن تُعَرَفَ العالم بتتائج أبْحاث 
جين . وَكَرّمَتْ جامةٌ كمبردج جين أن مَحنْها دَرَجَةٌ الذكتوراة » 


موده مك 


وَهَكَذا أصْبَّحَتْ جين الذكتورة غودأول » وَعالِمَة رَسْمِيّةٌ . وذاعَ صييّها في 


رار انق لمت اتشتكه الجر لما لجرك تيفل 2 ج] علي 


هاما يَجْتَذِبُ الدَارسينَ مِنْ أوربًا وأمْريكا وَكَدَلِكَ من تانزانيا . 


وَصَارتْ غومبي وَطَنَا لجين ٠‏ وَلكِن الأيَامَ كانت قابيّة مَليَةَ بالحروب 
وَلُْرِاتَ . وكانت البلادُ الإثريقيةُ تُجاهِدُ لِلحُسول عَلى اسْتقلالها مِنَ 
السيطرة الأوريية . وَحَبْرَ ابَُيرَة » في جبال زائير كانت جين تَعْرف أله َم 
جماعات من المقاتلينَ المسَلحينَ . 

وَفي إحدى الليالي مِنْ عام 1937/0 عبر البحيرة حوالى أرتعين مِنَ 
وار ف رق صتغير , وحطفو أن طلبة كزين » وبلرطم. من أن 
الطلَة أطلقَ سَرَاحْهُمْ فيما بَعْدُ » إن تلك الأيّمَ كانت مَليمَة بلقل يجين 
وَمُساعديها الْخْلصينَ . 

وَكَأنّما كات الأمورٌ تُوَكْدُ طَبيعَة الحَرْبٍ المتشايّة في العالم » فَإِنّ 
جين بَدَأْتْ تلاحظ أن أحبّاءها مِنْ قُرود الشّمبائري كانت قد أعلتت 


لحرت عَلى يَمْضها يَنْضا .. وبالرّغم_ مِن أنّ مَشاعِرَ جين الفليية تزه 
كانت أُفوى ما تكوثٌ إِلّا أها لم تَعْدْ مرتبِطَة بها عاظفيًا ؛ كَمَدْ عَرَمْتْ 
عَنْها الشّيْءَ الكثيرٌ الذي يَمْنَعٌ هذا التَعاطَفَ الشّديد . ١‏ 

اسْتَشَقَتْ جين وَالجَماعَةُ التي تَمْمَلٌ مَمَهَا أن قروة الشمبائزي في 
المنطقة قَدِ الْقَسَمَت إلى مُجَتَمِعين متَنافسَيّن . كان هُناكَ الجَنويِون مِنْ 
كاهاما والشّمالِيُونَ مِنْ كاساكيلا . وَبِمُرورِ الوَقتِ أَصْبَحَ واضيحا أن قُرود 
الشّمبائزي الأقوى في الإقليم_السّماليّ كاتنت تُبِيدُ بِالتدْرِيجج الحَيّوانات 
الميقة في الإثليم_الجتوب . بدا لْمْراقِينَ أن « حَرْبَ القرود » هَل 
ترح عن السجطة على اليد والفذا في الافليم.. 

ركاتت قُرودُ الشّمبائزي مِنَ الذكور تُكوْنُ دَْريَات حراسة لِحُدودها . 

الا 


كانت أحيان تس سَجَرَة راب رض الأغداء من عل أزْتَشَسُمْ زرا 
وَكُروعَ الأشجار كما لو كانت تَبْحَتُ عَنْ رائحّة الأغراب . وإذا التقى 
جَمْعانِ مِنّ الفرّق المتنافسَة كانا يَتَبادلانِ التؤديدات الصّوْنية ذات الضجيج 
العالي » ثم تنْقصِلٌ كُل مَجْموعَة دوت الاشتهاك في قتال . لكين إذا 
التَقّتْ مَجْموعَةٌ مِنْ رود الشَمْبائْزي قِرْدا وحيد) مِنَ الفرْقة المتنافسّة » أو أما 


كانت القُرودُ الصّغارٌ تُقْتل 


اكْتَسَمَت أنْهُ يَحْدتْ أحيانا أن يَقَعّ شمبائزري صَغْيرٌ في يد .د 


الآخَر فَكَثير) ما كان رَدْ الفمل عنْدَها هُوَ أنْ تَنْضّم إلى الْجْتَمّع المنافس . 


اك عر يات ع قري إل راك راص يقر عدر 


دَقيقَة » مِنْ حَمْسَة قُرود “من الإقليم رالشّمالي » قأصيبّ إصابات خَطيرَة 
مات عَلى إثرها . وَقُتِلَتْ قُرودٌ أخرى مِنّ الإقليم_الجنوبي » قرْدا وراء قرْدٍ » 


وَكانمِن ينها وَاحدةٌ اسَّمّها « السَيدَة نحل 0 ينما كات امحتضر 
وَكَقَتِ مها « عَسَلُ النّحْل » تُراقبُها . وكاتت الابنَُ تَطرُدُ لدبا عَنْ 
جُروح أمّها الدّاميّة » وَعَنْدَما مات « السيّدَة نَحْلَهُ » وَضَعَتْ « عَسَلَ 


الدّْلٍ » أدنها على صَّدْر أمّها وَكأنها تَعَسَمّم دكات ليها ! 

وَكما سَبَقَ أنْ قُلنا » كان الدُكْتورٌ ليكي يَأْمُلُ في أن دراسّة جين 
لِلشمبائزي تُلقي الضَوءَ على تصرفات الآدَمِيَينَ » ولماذا يَتَصَرْفْ الآدَمِي 
بِهَذه الطريقة أَوْ تلك . وَقَدَ أنبَتْ مُلاحَظاتْ جين غودأول وَالفرقة التي 
َْملُ نه , في لتحاهم لني طرق عذرينَ عا حول كلية قية 
رود الشبائري لأطفالها (وكي يتصرف صبغاز الشمبائزي عي الأسوياء 
أبنت أنها ذاث أهَميّة كُبرى ؛ ققد 


٠‏ هذه الملاحظات أنبتتْ 
با تَْسانيِينَ كثيرينَ وَأطبَاءَ مُتَحَصصينَ في الأمُراض العَقْليّة . 


وقُرود الشمبائزي ذاتٌ حَساسِيّة شَدِيدَةٍ مُتَقَلبَة طول الوَفت 0 كَهِيَ عنيفَةٌ 
في لحظة ٠‏ في اللَحْظَة الثَاليَة تكونُ في مُنْتَهِى الهّدوءٍ وَالسكيئة » تُداعب 


يّدو على رود الشّمبائزي آلها تح بالمشاعر مثلنا تَمام - الحُرْنِ » 
وَالسّعادَة » وَالفُضول ٠‏ وَالعَصَبٍ - وَلكِنْ الدّكْتورة غودأول لم تَسمَطِعْ أن 
نيت هنا . وَقبْلَ كُلَ شَيْءٍ إن هَدِهِ الدرامَة القربيَة لتصرفات كرود 
الشّمبائزي تَسْتَطيحٌ أن تُساعدنا في مهم أسْباب التُوازع الإجرامية والعُف 
التَدْميرِي » الذي كثير) ما يَنَشَا بِيْنَ بي البَشَرِ . وَقَدْ تُساعدُنا هَذِهِ الدراساث 
على أن تُسَيْطِرَ عَلى هذا العْنّفٍ أخيرا . 

ا 


العالمٌ الحبيس ٠‏ 


بَيْنَ كُلّ عُلَماءٍ العالم » عل أَعربَهُمْ وَأْصِعَبِهُم حَياةَ » هْوَ الأمريكي 


روبرت ستراود » الذي علم نفسة بنفسه . 


كات رورت طثلا ري جايحا » لم يس في حا ققريا على أي 
قط من اليم .. عنتما بلح الله عطْرة ين عرو هب من مله » 
وَعَاشَ طيلة السّتّوات الست الَاليّة حَياةَ ضَالَة هائمة غير مستقرة ؛ يَركَبْ 
القطارات خُلْسَة » وينَامُ في العراءِ » وَيُقومٌ بأعْمال غَيْرٍ ثابّة ولا مستقرة - 
وم يكن لديْه وَقْتَ للكُتّب » ركان يَسْتَطيعْ بالكاد أنْ يَكْتْب اسمه أو يقرأ 
منشحة من صقحات اراد . وف .»علا ع ماري » قط 
ربح عار مغر ضالة » وراح بزعا امام ديد » وها وتطها. 
وَعَنْدَما ظَلْتْ عَلى قَيْدِ الحياة أَسْعَدَهُ هذا سَعادَة فائقة . ركان يشعر 
عه ولخد تأت التصافير لأ الإحساس باللحية . 


وراح يُعْتَى يتصافير الكناريا . وكات لَدَيّْه أوْلَ الأمْرِ طائران كران » ثُم 
حَصَل يَنْدَ ذلك عَلى طائر ثالث أنفى » أسْماه د جاكي » . في الربيع 
الثَّالي أُمنبّحَ لدى جاكي أربعةُ أقراخ : وَبَعْد مت سئوات خَدتْ غَرْقةٌ 
روبرت مَأَى ل ١١5‏ عُصْفورٌ كاناريا . 
وَدَرَسَ روبرت طيورَهُ ياهتمام » قراب حَياتها مِنَ الولاّة إلى العَراوْج » 
من لاوج إلى كفس البيْضٍ » كم إلى اموت ٠‏ وَدَرَسَ ريشها وطرق 
تَكْريدها » وَحركاتها وغذاءَها . وَاهْتَمٌ بِأمْراضِها . وَقَبْلَ أنْ ييلع القلاثين 
من حمر توصل إلى علاج للا من ألخقر أمراض طليور از خطوّة . 
لو أن هذه الأمور كد صَدَرَتْ عن أي إنسان آْخَرَ لكات أموراً جديرَة 
باللاحلة ٠‏ وَلكِنّ هذا لرجْلَ لم يتل أي قط بن تغليم أ ثريب 
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عَلْمِيّ » وَلكِنْ كان لَمْ سَيء آخر يُذْكَرٌ لروبرت هُوَ أَنْهُ كان مَسْجوبًاً 
مَدى المّياة في واحد مِنْ أفسى سُجون أمريكا » وَهُوَ صلا 
وَكانت السُجونُ » مُنْدُ تسعينَ عام مَضَتْ » أماكن كبيبَة . كان سجن 
ِيقْررث أكْرَ هذه السّجون كب ؟ كان يُحِيطُ به سور ارتفاغة عَرَةُ 
سار أو يَيدُ » يِنَب الجراسة فيه حرام قساة أسِداءٌ مُسَلْحونَ بالوراوات 
التّقيلة . دفي هَذا السّجن كان روبرت يعيش في زثْزاّة » وكانّ يَقبَعٌ فيها 
وَحيد) طَوالَ الأربّع_وَالعشرينَ ساعَة » لا يَخْرَجّ منْها إلا لِمُّدُةِ ساعَةٍ واحدةٍ 

في فناء الريْضٍ بالسّجْن عَثرَ عَلى التصافير الا 
ته الصغيرة احْتَقَظ بِهَده الطيور وَأُفاصها . وَقَدْ صّعّ ينَفْسه هَذِهِ 
الأثفاص مُسمَخْدِما الحَسََ ققَط من صناديق قَديمَةِ » وَمُوسَى حلاقة قديما 
مَكْسورا » وَمَساميرَ صَغيرَة وَقِطعا مِنّ الزّجاج ا محَطم . وم يكن نَم مجهر 
(َيكرُوسكُوب) أو أدَوات علميّة » وَلكِن بالرّغْم _ مِنْ ذَلِكَ أصْبح أعْظم 
حُبَراءِ أمْريكا في طيور الزينّة . 


برَمِنَ عام 1103 2 عَنْدَما قَتَلَ 

ة في الحال » وَصَّدَرٌ عَلَيّه الحكم 

بالسّجن . وَمُنْدُ ذلك تريخ حثى َف عام 195137 لم يَخْرْجٍ مِنَ السّجن 

تعد . ركان في أكثر يلك ال يقْضي الوَقْتَ وَحْدَهُ في الحَيْسِ 

الانفرادي . وَلمْ يَكْنَ روبرت رَجْلا يَسْهُلٌ التعَاملُ مَمَهُ . وَمُنْدْ ام الأولى 
في السّجْنٍ أصنبح مُتَاكُدَا َه وين َه أله عومل يشل خاطى . 


وكات يَرَقْضْ قَبِولَ الإهانات وَالضَرّبات القاسيّة التي يَعَلَقّاها مِنَ الحرّس. 
رفي عام 1915 قَمَلَ واحد) منهُم . مَرْهَ أخرى كاتنت هُناكَ مُشاجرة 
وَمََة أخرى لم يَكْنِ الخَطأ كله يَقَعْ على ستراود » وَلكِنَّ الجن فَررَ أنه 
رَجُلَ خَطر » وَكَرْرَ رجال المسْتَشفى ألا يَعصِلّ بِالنّاسِ . وَطوالَ حَمْسِينَ عام 
لم يُغَيْر أحَدَ مِنْ رجال السْحْنٍ “هذه الفكثرَةَ الثابََ عَنْهُ » بالرّغم_ من كل 
الت الذي طرَأ عَلِى تَصرفات ستراود وطريقة حَياه . 

َيل من الناس يَسْتَطيعْ مُواصلة الحَياة في الحَبْسِ الالفرادي لِمُدَةٍ 
طويلة 00-92 
على قَيْدِ الحياة منهم غَيْرٌ القَوي المليءٍ بالحيّويّة . وَكانَ ستراود واحدا مِنَ 
الأقوياءٍ 0 قط بالآخَرينَ » وَلِذَلِكَ رَكْرٌ كل تفكيره وَاهتمامه 
في العنايّة بطيوره . وَعِنْدَما أنبحّت لَه فُرْصَة لأن يَنْقُلوهُ إلى سجن آخَرَ » 
كت انساعا » رض هذه الفْرْصة قائلا : ٠‏ إنني أستطيع أن أنقى رَحيدا 
قَقَط إذا سُمِحَ لي أن أَدْرْس وَأَصلحَ من شَأني .» 

وَهذا هُوَّ ما قَمَلَهُ : دَرَسَ الرُياضة وَالرْسْمَ » ثُمّ عَثْرَ على العصافير 
الصغيرّة في فناءِ العريْض بالسجن ؛ وكائت نَم شَجَرَة تقوم خارج ب 
جار الور وقد قد أحَدٌ تروعها في الفِناء وَمَمَه امد أ طم 

وكانَ روبرت يَصِيدٌ الحَنافسَ د لِيُعَدّيّ الطيورٌ » وكان يُضِيفٌ 
يها بقايا طعامه الذي يُقَدْمْ لَه في السّجْن » عنما كانت الطيورٌ تَبدو 
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ا 1 1 ثقاب لِيَجرَ ساقا مكمْسورَةٌ لأحَدٍ الطيور . 


وَعَنْدَما كبرت الطيور وَتَمَأ تمت الطيرانَ درَبَها عَلى أن تَعودَ دائما إِلَيّه 
وَتَقُوم يبعض 1 ٠‏ وفي أوْلٍ الأمر لم تَكْنْ إدارةُ السّجْن تَعْرفْ سينا 
عَنْ طيوره » وَلكن ذات يَوْمٍ عَرَفَ فلتشر ٠‏ مُديرٌ السّجْنٍ » بما يَجْريِ في 


زثْانته الضيقة » وَجاءَ 


ليَلتَقِيَ سَجِيتَهُ الحَطِرَ . 
نَظرَ مُديرٌ السّجْن مِن خلال كو يباب الرْْزاَة وَقالَ : ٠‏ كَيْفَ حالك » 


يا ستراود ؟ ماذا عَنْدَكَ ؟02 


أجاب ستراود : « عنْدي بَعْضُ الأشياءٍ الصّغيرّة التي أحبْ أن أريّها 
لك . حَلْ تحب أن تَتْفَضلَ بالشعول ؟؛ 


انار نار بي الحارس أن تع الباب التّقيل ٠‏ وَدَخَلَ 
الْْرانةٌ سي الإضاءة ١‏ وَلَمْ يَرَ فلتشر شيعا عَريبا - الأشياءَ الكألوقة 
سَريرٌ ضيّق » حَوْضْ مياه » وَنافدَة ذاتُ قُضبان . وَعِنْدئْذْ قَرْقَعَ ستراود 
أْصِابعَةٌ اإفى الخال حت عمفرراد من كاد 110 العم 
وَأطلّقَ صفيراً يشقتَيْه نعلا في جَبْبٍ قمِيصه . وَهد 
مقن لشطة وما يسان منقارنهما في اليب »ثم طارا َف يكل بقار 
خَنفْسَة . ثم قَرْقَمَ أصابعه مَرّةَ أخرى » وفي هَدِهِ الكرّة طارّ العُصفوران إلى 
السرير الضيّق 0 عَلى السرير يديل يض ١‏ ذ ٠‏ فَهَبَط العُصفوران قَوْقَهُ » 
دونَ حَراك » ثم استّدارا و وَقَعا عَلى المثديل مب متت الت » وساقاهُما 
مَرْفْوعَتَان في الهواء . وهنا الْفَجَرَ 5 ممق . . إن ما فعَلَهُ ستراود 
كان ضدّ والقوانين » ولكِنْ مُديرَ السّجن تَفْسَهُ كان يُقومُ بعربيّة عصافير 
الكناريا ».وكات مستا لأن يَدَعَ جيه يَحتفقة بمتصافيره اكدللة : 

كان هذا هو الانْنصارٌ الأوَلَ لستراود على القوانين لجار ة لِلسّجْن . 


ْم جاءت بَعْدَ ذلك عَصافيرٌ الكناريا امن أن يسم لَهُ بعُصفورَيين 
حل 


ما 01 عن جر لمم لا ” 
وَاحَْاجَ الأمرُ إلى عدّة أشْهُرٍ » وَلكن في النّهايّة حَصّلَ روبرت ستراود عَلى 
عُصْفوريْن ١‏ بيتي وَإيب » . وَمِنْ رُجاجَة لبّنِ قديمة صَنَعّ مسقا لِلشرْب » 
وَمِنْ صندوق صوق ختي متع نما دوت اسنتخدام آي أدّوات » كَقَدْ 
قَطْعَّ الصنْدوقَ إلى مقّة وتمانيّة وَعشرينَ شَريطا مُنْقَصِلاً » طول كُل واحدٍ 
بنها ٠ه‏ نيما »ود كل الأشرطة برباطر؛ ويهذا تح أل ص طيور. 
وَكانّ هَذانِ الطائران ذَكَرَيْنِ » فاحتاجَ ستراود في ذَلِكَ الوَقْتِ إلى 
طائر كناريا أثثى ويد أسابيع كلالة حل عَليها من زَمل سين كان 
يَظِنْ أنّها دك مَرِيضْ . وَعِنْدَما وَصّلَ هذا الطائرٌ ٠‏ جاك » خلال باب 
لز انتم ستراود عتما وما راف لاا ورا ا 
بطريقة مُريَةِ ؛ إذ إِنْهُما بدون سَبَبٍ ظاهر بدا يتَقاتَلانٍ في ضراوة . وَعَرَفَ 
أخيرا أن الذي أَسْمَاه ٠‏ جاك ؛ كان في الواقع ٠‏ جاكي ٠‏ ؛ أي أنثى . 


وَبَعْدَ عدة أشْهرٍ وَضَعَتْ « جاكي » أولى بَيْضِها » وَبَدَْتَ أسرَةُ ستراود 
من طيور الكناريا نمو يسرعة . 

في اليذاة سار كل سشَيء عَلى ,ما ام . وَبالرَغْم _ مِنَ الطّعام_الققير 
وَالرَْْة المظلمّة نَمَتِ الطيورٌ يسرْعَة . وكا ستراود يَأمخْدُ الطيور يَوْمِيا إلى 
فناءِ الريّضٍ في أففاص » حَيْتْ تَتمعْ بأشعة الشّمّس . وَتايّحَ ستراود 3 


ل ا ليور 
في مَكْتبَة السّحْنٍ » يل إِلهُ الع ستول مق الجن يان - يَشْتَركَ في 
٠‏ جَرِيدَة الكناريا الصغيرة » الجَلة التي كانتا نتى بالأيون 0 
وَفي لَهَقَة كان يَقْرَأ الخطابات ٠‏ وَيدْحُلٌ اللسابّقات التي تَعْقَدُها الجِلَهُ . 

وكات أوْلَ الأمْرِ يَطْلْبْ المشورة والمعاونة » وَلكنْهُ بَعْدَ دَلِكَ راح يقب 
ساعد لحرن َيه بتلوماكه . ون قد تدافا مم التنَ 
بالطيور » إِلّا أن أحَدا مِنْهُم لم يَكْنْ يَمْلَمْ أن روبرت ستراود سّحِينَ في 
ليفثورث ١‏ وَْسَلَ إل أحَدُ مَؤْلاءٍ الأمندقاءِ رين دوا مزليا خاصة » 
وَدرَسَّهُما ستراود يدق . وكات تَبْدو هما مَظاهِرٌ الح » ركان يعدا 
تدا عدي ؛ وَلكِنْ كان فيهما سَيْء ما لم يجب ستراود . برطم . من 
ذَلِكَ كَقَدْ سَمَمَ لَهُّما بن يَخَْلطا بطيوره . وَفي الأيام رالقليلة الأولى سار 
كل َيْءٍ عَلى ما يرام » ثم وَجَد أن الطئرين الجَدبديْن مريضان . ومن 
كُُبهِ العَّدِيدَة التي كان يَروّها درك أن امرض الذي يُعانيان 
على الشَفاءِ , وأنّهُ سَرِيعٌ العدذوى ؛ قماذا يَفْعَلُ ؟ 

لَمْ يَكُنْ يَستَطيعْ أن بعد الطيورٌ السَليمةَ عَنِ الطائريْنِللريضَين » كلم 
يكن في الزقة مع للك . ولم يكن يسيم لا منتذعي أحلها 
ساعد » هم لم يكونو يمحا لأحَدٍ بشحول ارق » كال َل أ 
يَتَصرّفَ ينه . وَكُلٌ ما امنتطاع أن يَفْمَلهُ هُوَ أن يَكْتْبَ خطابات 
لأصدقائه يَطْلْبْ إِليْهمُ أنْ يُمدُوهُ بالأذويّة . 

ركان يَقْقِدُ في كُلَ يَوْم من طيوره القميئّة امزيد . وَازْدادَ ترم ستراود 
:يا نينا بن دنا الشجن » ولكلة لم مسسم ستسلم » قَبَذا يبحت عَنْ د 
لهذا امرض الغامض ٠.‏ كان لَدَيْه َك انية 5 مُخْتَلقَة »؛ يحوي 1 دَواءِ 
مَجْموعَة مُخْتَلقَة مِنّ الكوادٌ الكيميائيّة . وَهَكَذا ا كل نوم تركييا 

1١ 


كيمئيايا ملفا » برغم من ذَلِكَ سمرت الطيور في الشائئصٍ . وكان 
ستراود يُسَرُحّ جَسَدَ كل طائر لِيُسَجَلَ ما يَجِدهُ في داخله . وَحَدَثَ أن 
حَفَضَتْ يَعْضُ الموادٌ الكيميائيّة الحرارة العالّة للطيور المرْضى » وَبّدا أن 
يَحْضَّ اكوادٌ الكيمئيائيّة الأخرى ساعَدَتْ في شفاءٍ الأؤرام مِنْ أجسامها . 

وَاسكَمرٌ ستراود في تجاربه وَهُوَ يَكْتَسِبْ مثها مُهارات وَخيرات . ثم يدأ 
يحْمَلُ للوصول إلى تَركيبّة دَواءِ شاف : يَتألَفْ من كمية مُعيئة من المواد 
الكيميائيّة تُعطى في الوَقْت المناسب وبالطريقة المناسبة . وَتَحَفّقَ الشفاءٌ في 
التهايّة عنما سَقَطت جاكي مريطة + وكا 
طيورة ل شو جَسَّدها بماد كيميائيّة معي 2 أعطاماً 2 

نالقة يد الور ١‏ وكات ممما على | 

قَيْدِ الحياة . وَمِنْ عَجبٍ أنّ الطائرٌ الجورٌ 
الدّواءٍ الشّافي لِمَرَضٍ كان الِحُبَراء ُقولون عنْهُ إِنَهُ 5 ص 2 8 

وَلم يَكْتفٍ ستراود يهزيمّة امرض بل راح يَدْرْسْ أُمْراضَا أخرى » 
وَاسْتمرٌ يحْمَلَ في زَنْائته الصغيرة » وأُحَدَ يَشتّري طيورا مَريضَة لِيعالِجَها 
وَيُْنَى يها . ركان في ذَلِكَ الوَقْت يَحْمَلٌ ماني عَشْرَةَ ساعة يَوْمِيًا ليرعى 
ال ٠٠٠١‏ طائر التي في جَحْبَته . وَلعَلّها ول مرةِ » وَساعَدَهُ في ذَلِكَ أنه 
كان سَجِينا ؛ كَقَدْ كان الشّخْص الوَّحيدَ في العالم_الذي يَقْضي طوالَ 
يمرم طوره . لم تكن لذن وَطيقة أغرى يقوم بها تطفلة عَنْ هده 
الرُعليّة الكاملة الدَائمّة لطيوره . وَلَمْ يَكُنْ كمه ما يَدْعوه لِيُمَضَيَّ أؤقانا في 
إعْدادِ الطعام_أوْ غَسْلٍ الملايس . وَلَمْ يكن ثَمَةَ أناس يَتَحَدَْ مَعَهُمْ » ولم 
يكن له ما يَمتَةُ من ألا اقب" طيورة لوا را 
كُلّ طائر وَتَقُديم_الشراب لَهُ وتْظيفه » كم فَخْصه وَتَقْديم_الدواءِ لَه . 
ظهْرٍ كُل يوم كان يكب خطابات وَمقالات أو يقرأ كبا ناليو .” ٠‏ في 
لوعن لزنت يقس طررة 2 درق ” 


لخدا 


5 عام_ 1974 كانت جْهِودُهُ مَمّ الطيور كَدْ حَقْقَتْ لَهُ اللُجاح 
والشهرة ٠‏ وساعدتة تَجاريُةُ وَمُلاحَظَائَهُ وَمُذَكْرانَهُ الدقيقَةٌ في أن يُعالجَ 
وَيسْفِي مرضي نرآخرين_نخطيرئن, من أمراضٍالطيور , وَأ يْشِف عَنْ أسْبابٍ 
الإصابّة بِهدَيْنِ المرضين . وَثَد نَجَمَ في ذَلِكَ حَتَى إِنهُ أصبح يُفَضلْ عَلى 
كَل خراءالطيور» الم ين آل كلا َمل وَحْنَهُ دون ماو من أحَد 
ودوك استخدام_ميكروسكوب . حَتّى إدارَةٌ السّجْن رتراحّت وَأَصبَحَت كل 
صَرامَة » وَظَلْت تُبْقيه وحيد) في زنزاَته » وَلكنها سمح ا اك 
الرسائل والكقالات » وَسَمَحَتْ لهُ كَذَلِكَ بالحُصول على بَعضٍ الأدّوات 
ة . وَنَظَرَتِ الإدارَةٌ باحترام شَدِيدٍ للطريقة التي تَحَوْلَ يها دَلِكَ الرّجُلُ 
ون قائل: خط إلى عالم ايمر ٠‏ .ول يل تراود يفا كما كان , تكله 
ا رَجُلا يَتَمتعّ يكير مِنَ الكبرياءٍ والعناد » كما تين مِنْ 

مَحَ أمْراضٍ 5-7 

جاءً الوَقْتْ لاختتبار قُدرَته هَذِه على التُصّمِيم وَالعَرْم ‏ 

في 4 0 أَرْسَلَتِ الحُكومَةُ رسالة لِلسّجْن آبرَةَ السّجِينَ روبرت 
ستراود أَنْ يَتَحَلَى في الحال عَنْ طيوره . وَمِنَ الصّعْب أن تَعْرفَ الآنَ لماذا 
صَنَمّتِ الحُكومَةٌ ذَلِكَ طالما أن ستراود أَصبَحَ ل كُل “أنظمة السجون 

في أمريكا ٠‏ تَمودج) للسسّحجين الذي يتحول من نَجْلِ خط إلى مُسالِمر 
رمع . وَحاوَلَتْ إدارةٌ السَجْن بِسَبّى الطرق أن - هذا الأمرَ وَلكِن 
دون أذنى جَدوى . وَعَلى كُرَهِ مها اضَطَرت الإدارَةُ في التّهليّة إلى أن 


بع الأبارٌ السنيقة لستراود . أَبْلَمَهُ الحارسٌ أن عََيِْ أن يَمحِدَ وات 
سَريعَة للتَخلُصٍ مِنْ طيوره . وَأصيبَ ستراود يذُهول » قراح يأل الحارسَ 


لماذا ؟ لماذا ؟» 
لم يَسَْطِع الحارس أن يُجِيبَ بشيءٍ لأنهُ لم يَكْنْ يعرف السب » ول 


8 عش عيه علس 


ما استطاع أن يَفعَلَهُ هو أن يُكَرْرَ الأمر . 
لا 


لم َل ستراود شيعأ تكن راح يفك قاط "رفي صخت عاذ بي 
ناته » وفي صّمْت راح يُحَمْلِقْ مِنْ نافذتها إلى 0 ٠‏ وجا 
اسْتَدارَ في عَضَبٍ إلى الآلة الكاتبّة التي أَعْطِيّتْ لَه . وَخلالَ المت 
وَلفلانينَ ساغة اللي عَمِلَ دون توف ؛ كَتَبَ رَسائلَ 3 تَوادي الطيور » 
وَلى مَحَطاتِ الإذاعة » وَلى الحكومة وَإلى الجَرائدٍ . في كُلّ رسائله 
أكْدَ عَلى الالكتشافات التي تَوَصّلَ إِليْها , وَدَكرَ القرارٌ الظالِم الذي 
َصِدَرَتُُ الحكومَةُ . وَبمُعاوئَة صَديق مُحِبْ » استطاعَ أن يُهَرْبَ تلك 
الرسائلَ مِنَ السسّجْنٍ . وَفي الحال أَصْبَحَ روبرت ستراود مِلءً السّمّع وَالبَصَر 
في كل مكان ؛ وَتَحَولَ من إِنْسان مَجْهول مسي إلى شَخْصية قُومية . 
آلافْ الناس وَهُعُوا على طلب قَدْموهُ رئيس جُمْهِوريُة الولايات التحِدَة ؛ 
اشدوته ) 2 ستراود وَطْيورَهُ . مئات مِنَ الئاس كبوا شكاوى للجرائد 
وَالحُكومّة . وَكُتبّت الجَرائدُ مقالات طويلة عن ستراود وَحَمَله القَيّم . 

قن لاطت التكرية إن أذ كتير يلها رتيل إلى اتفاقو امع 
ستراود » بمقتضاة يُستطيعٌ رَجْلْ الطيور أنْ يَحْتَفِظ بطيور الكتناريا . وَلِيْسَ 
هذا كُلَ سَيْءٍ ؛ كَقَدْ مُنحَ عُرَْةَ أخترى في السجن يَسْتَطيعٌ فيها الاحتفاظ 
الى + زلشتت :للد الأترالة ولأطوة ‏ اليلية الى يناج بنها 

ين 


ِمُواصلة عَمَلِ . 

لقَدْ حَمَقَ انتصارا عَظيم] في مَمْرَكَبِهِ هَذِهِ . وبّدا وَكَأَنْ كل شَيْءٍ كد 
ير في صالح ستراود ٠‏ وب يخ لِسَجْموعة جَديدَةٍ من التُجارب وكتلية 
اكقالات . كن يقد كرو عذة أساليع ينا بحن بِشَيْءٍ مِنَ الشّكُ حَوْلَ 
« لافار لا للد امت سْمحَ لهُ بأن يتب رسالتيْن ققَط كُلَّ 
أسْبوعٍ . وكات كمه مُشْكلات في تَرُويد الطيور باحتياجاتها مِنَ الطعام 
وغيره . وَكان عَلَيّْهِ أن يُهَرَبَ مقالاته مِنَ السّجن ٠‏ وبالرعُمر هل 
كُقَدِ استطاع في سين يَوْمَ أن يَضَّعّ كتابا كبيرا عَنْ أَمْراضٍ طيور الككناريا » 
َم ريه من سجن . 

وَبهَذه الطريقة اسْتمرٌ ستراود في أداءٍ عَمَّله + ١‏ ركذ نكم أحَدُ هُواة الطيور 
خارج الجن يإهدائه ميكروسكوبًا » ظٍِ ع الرَجُلُ في السّحن أن 
يُواصِلَ أبْحالَُ حَتَّى يَجِدَ علاجا لِمريدٍ مِنْ أمراض الطيور : وصنعَ ستراود 
تيه آله َع يها أي' شيم يغب في .دراتته شراقع رقيقة جذًا . وك 
الذي مف ا ا 
الأجاج » وَقِطَة من الحَشَبٍ الطلب » وبَمْضٍ قطع مِنّ مدن . وَنَجَحَت 
خُطَطهُ تماما كما تجح كل عَيء حاقل ٠‏ موحد ككلم تنب تجح فيه 
خططة ؛ وَهَُ قناع الحكومة وَهَيَْة اجون بالإقراج عَنْهُ . : 

وَمَعَ مُرور الأيام_ والشهور وَالأعُوام _غدا إِحْساسُه بالكرارة شد » وَصارٌ 
أكثرَ تَأكدا مِن أنّ أعْداءَه أَقُوياءٌ » ول يُسْمحوا لَهُ أن ينال حَرِيتة . وَكَدْ 
فضت كل التماماته ‏ وَل يسْمَعْ أحَد لشكاوة . وَبلرُغم_ من كل 
التنائج_العلميّة التي حَمقَها , وَرَعْمَ حُمْنٍ سُلوكه مُنْدُ عام 197٠١‏ ء إلا أنه 
ظَلّ مَسجونا . وَكان كَدْ أُمُضى فيه ثلاثينَ عام عنْدَ بدايّة الحَرْبٍ العالميّة 
النَانيَةَ » وَكان عَلَيْهِ أن يُمَضيّ أربَعَة وعشرينَ عام أخرى بَيّنَ الجُدْران . 
في عام ر1319 بلع اين مِنْ عم . وَِمُدةِ عَشْرِ وات عاش 

١ 


يَخْلُمْ فيها بالحُرية ِيَأ في القيام . بحَمَلٍ خاص بالطيور » وَلكِنْ مَعّ مُرور 
الوَقْتِ اد هذا كان مُجَرْدَ خُلم . 

وَظلت طيورة هي الأشياء الوّحيدَة التي كان عَلَيْهِ أن يُمْطِيَها كُل 
لنمايه عله » وَاستمرٌ را يكب عنْها . في وَفت مُبَكْر من صتباح 
يوْم في عام ١147‏ حُرمَ حَنّى من طيوره ؛ حَيْتُ ئٍَ في لك ايوم بات 
ترات » وَدَحخَلَها حارس لِلسّحن لا يَعْرفهُ ستراود » وَطلب إِليّْه أن يَرتدِيَ 
مَلايسَهُ » ثم وَضَّعْ القَيْدَ الحديدي في يَدَيّْهِ » وَقالَ لَهُ : « هيا بنا .» 

قال ستراود : ٠‏ إلى أَيْنَ ؟؛ 

أجابَ الحارسُ : « إلى مكان آخرّ .» 

كات ستراود كد ذُهِلَ كماما لِدَرَجة أله لم يتكلم بل أشارٌ إلى أثفاضيه 
إلى طيوره وأدواته ثم قال : « وماذا عَنْ هَذِهِ الأشياع ؟» 

وَجَاَنهُ إجابَةٌ الحارس : « ماذا عَنْها ؟ إِنَّ التَعُليمات التي لَدَيْنا هي أن 


تَحْرّجَ مِنْ هُنا وَحْدَكَ لا تَحْمِلٌ شَيها آخَر ٠.‏ 


: تيد حَلى عِشرينَ عام » وكات عليورة هي 
ذة . ولم يُسْمّح لَهُ مره أخرى أن ب 

كانت ضصرربَة قاسيّة » لَوْ تَلقّاها إِنْسان آخَرٌ لَقَعلتهُ . ولكن ليس روبرت 
ستراود » الذي اسسْتَمَرٌ في السسّجن مد واحد وَعِشْرينَ عام أخرى في وخْدَةٍ 
تام . وَعنْدَما مات كان قَدْ قَضى في الجن مده ربع وَحَمْسِينَ عام . 

وَطوالَ تلاثينَ عام مِنْ هَذِهِ الستوات كائت الطيورٌ فَقَطْ هي رفاقة . 

لتر إلى عَمَلهِ طوالَ هَذِهِ الستوات تَسمَطيعٌ أن تقول إِنّهُ جَمَلَ الحَياة 
مْضَلَ بالتسبَة لطيور الزنَةِ » في كُلَّ مكان » وفي إقاذ حَياتها وتَحْفيف 
آلامها . 
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٠... 4‏ . الفراك 33 
حِكَاياتعِِّة ‏ الجشزةالرابع 


هذِو السَلْلَة مُحاوَلة لَِقديم الأفكار علي لهام وَالتّجارِبٍ الأسامريّة 
ِنّصِء في تلب قصَصِي؟. نا سحا يناجا أو مَُرَا وري في العلوم + وَلكِن 
الأمََ مَْقودٌ على أن ننْهمَ في تؤْسيع دائرَةٍ القراءق وَمَضْمونها لدى اللشاءء 
وُدْخِلهُمْ دنا العلم . 

لَقَدِ ايت مؤْضوعات القصّص من بَيْنِ ما يهم القارئ» وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ 
إذراكه. 


ٌّ 


000 0 لطا تاباقن مع "2 ريق ع امبر مك كاد 
ونذا القِضَّةُ عادة بعرض ظاهرة غريبة ؛ او بطرح ساؤلر يثير الحيرة او 
5 اح ا ع ل ل ل 5 
الاهتمام ؛ أَوْ سرد واقعة أو حكاية شائقة. وَبَعْدَ ذلك تاخذ القِصّة في الشرج 
وَافَْسبرِ وَتَقْديم المعلومات وَالحَقائق الأساسيّو» بَعيدًا عن الأملوب التلقيني 

م سي ال و ار و عن أخر 4 
المُباشرء وَسَعيًا وَرَاءِ غَرْس حب البَحْثٍ وَالدّرْس في نفوس النشء. 
ءء. ا وى #اعفيرهد دوا قا لي 5 
وَقَدْ روعي في الأجراء الأرْبَعة أن تندرّج في اسلوبب المعالجة والموضوعاتٍ 
00 ل ا و في 23 
المعَطَاةٍ مِنَّ الأمْهّل إلى الأغمق ٠‏ وَبِدَلِك تخاطب أغمارًا مختلفة . وَروعِي في 
مس اءعه 2 


للد أن تكرت الطيحة مح مشبرطة بالشكزر الكاول. 


مَككَبّم بئات ناشكروت 
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